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للأستاذ الجليل الشيخ على الخفيف أستاذ الشريعة 
الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة بح كيل تللك 
الكلية اها 


من خير ما يقدم المرء لأمته أن ينشر بعض ما طواه الزمن من تراث علمى كان فيما 
مضبى ركنا من أركان م ومظهراً من مظاهر عزتها وحضابتها ومرة يانعة من مار حياتها 
وثقافتها . 

وخير ما يحبيه ويبعته من ذلك ما كان متصلا بحياتها الاجتاعية وروابطها الاقتصادية ‏ 
الليابية تيع عليه أنها وتظنب يه سياف وذللقا بق الفقفي 2 

وقد كان الفقه الإسلامى من أهم الأسس «العوامل التى ساهصت فى بناء الأمة 
الإسلامية وتكوين حضابتها واتساع عمرانها وامتداد سلطانها وانضواء الشعوب امختلفة 
تحت لوائها » لأنه فقه يقوم على العدالة ويشرع الحقوق ويصونها ويكفل الحرية ويلاتم 
الفطر السليمة ويزيل الفوارق ويقضى على الطبقات ويساير التطور ويمسك بالآصول . 
والقواعد العادلة » لا تسيطر عليه شهوات الأفراد د أطماع الأحزاب والجماعات ولا 
يخضع لحوى الأمراء والروساء » ذلك بأنه مستمد من شرع لبنأ نه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد . وإرشاد من رسول أمين لا ينطق عن المحوى ولا 


يحيد عن الحق » فحاء أول ما جاء ثابت المَواعد راسخ الأساس سلم الممادىء صحيح - 


١ (‏ ) كتبه أستاذنا الجليل المغفور له الشيخ على الخفيف تقديا لكتاب « تحفة الفقهاء » لعلاء 
| الدين السمرقندى ( 8+ ه ) وأعدنا نشره فى « ميزان الأصول فى نتائج العقول ‏ المختصر » 
تحقيقنا ونشرنا . وها نحن نعيد نشره فى هذا الكتاب لفائدته وتحية لذكرى أستاذنا الجليل طيب الله 
ثراه وجعل الجنة مثواه . 


يا ب 


النتائج متفقا مع الأعراق: الضحيدحة: والعادات. األكبتة والأخلاق الكرهة » عدف إلى 
. الاضلاح لا الهدم . ويدعو إلى السمو وينأى هانبه عن الركود لتقو 

ولقد كان هذا الفقه ليدا لقيام الدولة الاسلامية وظويوى يتنا »ننه اعمدت اضوله 
وأحكامه » وبقدر حاجتها تعددت فروعه وامتدت أغصانه » فكان فى عهده الأول عل 
. قدر الحاجة إليه حلولاً للا حدث من مسائل وما اشعجر من خلاف وما وجد من نزاع فى 
تلك البيئة القصيرة المدى المحدودة الرقعة «المتقاربة الأركان البدوية الحياة الخشنة العيش 
المنجانسة الميول والعادات . حتى إذا نعم عيشها ونما ثرارها واتسعت أطرافها وامتدت 
حدودها فشملت أقطارا وضمت أما ودولاً تختلف فى عاداتها وتقاليدها ومعيشتها 
وأناظيمها' ' ' وأقاعها وأجؤائها . نما الفقه الإسلامى بنائها واتسع باتساعها وامتدت 
فروعه بامتداد حدودها والى أكله وبدأت حلوله تقوم على أصول تدرس وترتد إلى قواعد 
تبحث ومبادىء الؤسبس وعندئذ تم للفقه الإسلامى نموه واكتمل له 55 فتنوعت خوته 
وتمرعت مسائله واتسعت جوانبه وامتدت حدوده وتعددت فروعه . 

كان الفقه الإسلامى أول ما وجد عبارة عن طائفة من الأحكام والفتاوى التى صدرت 
من الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيما عرض عليه من خلاف وما استفتى فيه من 
مسائل لا يتجاوزها إلى غيرها وكان فيبا حاجات الناس يومئذ وكان وجوده بينيم كفيلا 
وو امس عي بو قد رفع إليه فرعوا إليه ققضى 

ينهم فأسلموا لقضائه وم يكن لهم فيه الخيرة ولا عنه نمحيد . 

ثم انضم إلى هذه الطائفة بعد وفاته مُه ما استنبطه أصحابه من أحكام وقتاوى لم 
استجد من الحوادث وما نزل بهم من وقائع مما لم يحدث وم ينزل بهم فى زمنه عَإه 
مسترشدين بأحكامه وفتاويه التى حفظوها عنه مستهدين بهديه حين كان يشرع لهم 
ويقضى بينبم ويجتهد هم . 
وكانت هذه الطائفة من الأحكام متاز عن الأولى بالكثة وتعدد الاراء ووجود الخلااف 


١ (‏ ) جمع « أنظومة » أى الأنظمة أو النظم ( القاموس والمعجم الوسيط ) . 
| 2000 ظ 


ركان أصحابها يعملون. بها بظن أنها توافق حكم الله وإن احتملت أن تكون على 
خلافه - وكان وجود الخلاف نتيجة لتعدد المفتين وعدم عصمتهم واتساع الدولة 
الاسلامية بدخول بلدان وأم غير عربية فى الإسلام . 
ثم انضم إلى هاتين الطائفتين بعد ذلك طائفة ثالثة من الأحكام والفتاوى صدرت 
عن تلاميذ الصحابة من التابعين وتابعييم من درسوا على الصحابة وأخذوا الفقه عنهم أو 
عمن أخذ عنهم . ثم جاء بعد هؤّلاء من الفقهاء والأئمة المجتهدين من فرغ لدراسة الفقه 
واستنباط قواعده ووضع أصوله ومبادئه » ورد الأحكام والفتاوى الموروثة إليها » وتفريع 
المسائل امختلفة عليها » ووضعت فيه المؤّلفات ونظمت المناظرات حتى كان من كل 
ذلك نتاج طيب لا تفارقه جدته ولا تذبل نضرته ولا ينقطع مدده » يتسع لحاجات كل 
أمة ويساير تطور كل زمن ولا يستعصى عن الاستجابة إلى المصالح » وكان له فى الآمة 
الاسلامية آثاره ا محمودة فى حياتها الاجتاعية ونبضتها الثقافية ووحدتها السياسية ومكانتها ' 
عل قا ان :ا لور ةبق ولد انا كل الناس لع قف عله كرا العطل. به 
والبحث فيه وادعى العلم به بعد ذلك جهلة اتخذوه مرتزقا ووسيلة إلى المال والتقرب من 
الأمراء والحكام واكتساب الجاه من ذلك التقرب . فوصموه بما هو براء منه ولوثوه 
بآرائهم وأقوالهم وأفعالهم » ونسبوا إليه النقص بسوء سياستهم » فكان ذلك حجاباً حجبه 
عن الناس حقباً طويلة » وساعد على ذلك ظهور عصبية عمياء لآراء لا تقوم على 
حجة » وأحكام لا تستند إلى دليل ولا تصلح للناس » وكان من وراء ذلك خلافات 
أدت إلى فرقة فرقت بين الناس “بقدر ما حدث بينهم من خلاف وما تعدد من مذاهمب 
إلى أن استقر الأمر أخيراً لبعضها واندرس باقيها فلم يبق منها إلى اليوم من له مكانة وأتباع 
سوى مذهب ألى حنيفة ومذهب مالك بن أنس ومذهب الشافعى ومذهب أحمد 
ومذهب الزيدية ومذهب الامامية الاثنى عشرية وقد يضاف إلى ذلك مذهب الاباضية 
أتباع عبد الله بن إباض الخارجى . ظ 
وهذه المذاهب هى مذاهب الجمهور الإسلامى فى جميع الأقطار » وقف عند 
اتباعها ونبذ ما عداها وجاى من عمل بغيرها على ما قد يكون له من قوة فى الدليل وما 
قد يكون فنه من ملاتدية وملايمة اللزمن كتزقية غل النانن © وذلك: متهم تعضبا بدون 
ا 


حجة وابتداعاً وتركاً للسنّة إذ لم يكن معروفاً فى عهد السلف الصالح بل بلا فى عهد 
' أصحاب هذه المذاهب نفسها . ذلك لأمهم لم يجتبدوا ولم يستنبطوا ليحملوا الناس على 
اتباعهم وتقليدهم بل كان للناس يومكذ الخوة فى استفتاء من يشاءون ممن تطمكن إليه 
أنفسهم وإلى العمل بفتياهم ضمائرهم حين لا يستطيعون أن يصلوا إلى حكم الله 
باجتبادهم ونشرهم . 

كان كل ذلك سببا فى دفن هذا التراث احيد ونرآم الأنربة عليه مع طول الزمن حتى 
خفئ على كثير من الناس وبعد على المشترعين منهم إلى هذا الوقت إذ ظهرت النبضة 
العلمية الفقهية الاسلامية فى البلاد الشرقية منفاصة مصر نتيجة نمو الوعى القومى فيبا 
وبعث الحركة العلمية والثقافية والتلفت إلى الماضى المجيد والرغبة فى نرسمه مع شيوع 
الفكرة الاستقلالية والشعور بالحاجة إلى التكتل الاسلامى ذفعا 'لتسلظ الح وضيمه 
واضطهاده واستغلاله وظهور .الرغبة فى نوجيه البلاد الإسلامية إلى تبيئة أسباب الوحدة 
يعاق الثقالةب نكرو والاشفيعاد بو تابه" الحالنة رانين ميلع اللوسان. انون هانمي 
الالتجاء إلى الفقه الإسلامى واتخاذه أساسا لقوانينبا » منه استمدادها وعليه يكون 
قيامها . 

عن كل هذا نظر الناس إلى ماضيهم فرأوا سنا الفقه الإسلامى ونوره يشع من تحت 
ما ترآم فوقه من أنقاض فأخذ الفقهاء فى بعنه ونوطىء أكنافه وتعبيد سبله وإظهاره للناس 

بثوب ببى قشيب حتى يكون لهم منه فى حاضرهم مستمد لتشريعهم ومعين لقوانيةبم 

| بدلا من الالتجاء إلى تشريع أجنبى عنم م يوضع طم ود يتلاءم مع ماصهم وحاصرهم 
ولا يتفق مع أخلاقهم وعاداتهم ولا يتمثشى مع معتقداتهم ونقاليدهم . 

ولقد بدأت هذه الحركة. المباركة بوضع قوانين مصرية فى “بعض مسائل الأمرة 
ومشاكلها ل يتقيد فيها واضعها بمذهس ألى حنيفة الذى كان عليه العمل فى مصر 
فوضع القانون رقم 55 لسنة ١57٠‏ فى أحكام نفقة الزوجية والعدة والتطليق للعجز عن 
النفقة والتفريق بعيب فى الزوج وأحكام المفقود . والقانون رقم 55 لسنة ١959‏ فى 
أحكام الطلاق والتطليق للضرر ولغيبة الزوج وحبسه وبعض أحكام النسب والعدة والمهر 


و4 ل 


وسن الحضانة وبعض أحكام المفقود . ووضع القانون رقم 48 لسنة ١1457‏ فى بعض 
مسائل الأوقاف مما جار فيه الناس بالشكوى وطلبوا الخلاص منه . ووضع القانون رقم 
١‏ لسنة ١545‏ فى أحكام الوصية ووضع القانون رقم 717 لسنة ١9547‏ فى أحكام 
المبياث » وألفت لجان لوضع قانون عام فى مسائل الأحوال الشخصية وهى مرحلة 
يدة خطتها مصر وانتقلت منها إلى بعض البلاد الشرقية كسورية فوضع فيها قانون ى 
الأحوال الشخصية « الزواج والطلاق والعدد والنفقات والنسب والحضانة والرضاع 
والأهلية والنيابة المالية والوصية والمياث » وتونس فوضع فيا قاتون لمسائل الأحوال 
الشخصية . وإنها لمرحلة تؤذن بعهد جديد فى البلاد الشرقيه : عهد توحيد التشريع فيهأ 
وسن القوانين لا على أسس من الشريعة الإسلامية شريعة الأسلاف والأوطان .ومصدر 
كثير من العادات «التقاليد والأخلاق - عند ذلك يعود لهم محدهم وتقوى وحدتهم 
ونشتد إصرتهم وتجتمع كلكتهم فترجع إليهم قوتهم ويعود لهم سلطانهم ويتم هم استقلاهم ‏ 
فى شتى نواحى جهودهم ومضطربهم فى هذه الحياة حياة الجد والكفاح والمثابرة والقوة 
والسلطان والغلب: . ْ 
فى قيام الدكتور بحمد زكى عبد ال ااه هذا الكتاب - كتاب حفة الفقهاءٍ 
لعلاء 9 محمد بن أحمد السمرقندى من فقهاء القرن السادس الهجرى ونشره فى 
الناس - سليما » محققاً » مضبوطاً - لمساهمة منه محمودة فى بناء هذه النبضة الفقهية 
المباركة المرتقبة الثمرة نبضة إحلال التشريع الاسلامى على وضعه الصحيح فى البلاد 
| الشرقية حل التشريع الوضعى الغرنى ونخاصة إذا لوحظ أن ذلك قد جاء فى عهد عهد 
فيه بالقضاء فى مسائل الأحوال الشخصية على وفق الشريعة الإسلامية إلى رجال القانون 
الوضعى - قضاة محالم المصرية - فكانوا بسبب ذلك فى حاجة إلى الرجو ع والنثلر فى 
باكر يعة والاتصال بالفقة الاسلامى والتزود منه والتعرف بأصوله وحكمه وأغراضه 
- وكل هذا يحتاج إلى كتب ف الفقه جامعة ميسرة لا يمل طوها ولا يفوت الغرض بسبب 
إيجازها . ولذا كان الدكتور محمد رزكى عبد البر 5-7 حين اختار هذا الكتاب وحين 


انجهت نفسه فى هذا الوة قت إلى نشره . فالكتاب من ناحيه موضوعه مجموعة قيمه من 


الشافعى فيها أحياناً ومذهب”“مالك أحياناً أخرى على وضع تجنب فيه مؤلفه الطول 
الممل والاختصار اتخل ٠‏ . 

وهو من ناحية ترنيبه وعرضه للمسائل ونفريعها وردها إلى أصوها أقرب ما يكون إلى 
ما انتبى إليه التأليف فى العصر الحاضر من استعراض لمسائل الأبُواب جملة وترنييها ترتيباً 
منطقيا تقودك فيه كل مسالة إلى المسألة التى تليها بحيث تجدها متصلة بها وبما قبلها 
كاتصال الحلقة فى السلسلة فلا تكاد تشعر فى الباب بانتقال مفاجىء من موضوع إلى 
اخ لا يتصل به بل تحس كانك لا تزال فى موضوعك الذى بدأته وذلك ما يعين على 
جمع الفكر واتصال النتلر وفهم الموضوع واستيعابه من جميع أطرافه . 

وهو من ناحية أخخرق سهل الاسلوك بين العبارة لاا تشعر فيه بتعقيد ولا بمخفاء بل 
يلازنمك ما قرأت فيه ظهور المعنى وجلاء المراد ووضوح الغرض . 

هذا كان اختيار الدكتور محمد زكى عبد البر اختيارا موفقا إذ أنه بهذا الاحتيار أتاح 
لمن لم يتعود القراءة فى الكتب الفقهية ولم يمرن على أسلوبها الاصضطلاحى أن يأخذ منه 
الفقه الإسلامى وأن يتفهم مسائله » ك! أتاح للمعاهد العلمية الإسلامية فرصة اختيار 
كتاب قم لدراسة فقه ألى حنيفة باستيعاب غير مل وأن تجد فيه طلبتها من ناحية 
الترتيب وسهولة العبارة وحسن العرض مما يوفر الزمن لطالب البحث ويجنبه أن يضيعه فى 
فهم الأساليب وحل رموزها وتفهم عبارتها والكشف عما يراد منها . 

وإفى لأرجو إذا تم طبعه أن بيسر للناس البحث فيه بوضع فهارس له تفصيلية على 
مط العصرى المعروف فى كتب الفقه الوضعى . إنه بذلك يستحق شكرا فوق شكر 
وثناء بعد ثناء ويخدم الفقه الاسلامى خدمة لا تقل عن خدمته فى نشر هذا الكتاب . 

هذا وإذا كان الدكتور محمد زكى عبد البر قد قام بهذا العمل الجليل فى مميط الفقه 
الإسلامى فاستحق عليه الشكر.. فإنه إلى ذلك قد ضرب نزملائه وأقرانه من رجال 
القانون خير مثل وسنْ لهم أحسن سنة فى الإقبال على البحث فى الفقه الإسلامى ونشر 


## و 


كتبه القيمة المفيدة التى أنى عليها الزمن فخبا نورها وزال من بين الكتب المعروفة 
اسمها - ففى ذلك إنماء لثقافتهم التشريعية وإعلاء لمنزلتهم القانونية وإظهار لكنوز 
أسلافهم التشريعية - وفق الله رجال القانون إلى إحياء الفقه الاسلامى ونشره وإلى 
خدمته وبعثه . [ / 


الهاهمرة ف يناير سنة 565 ١‏ 3 


على الخفيف 


بسم الله الرحمن الرحم 


المقدهة 


منذ سنين وفقنا الله » جل وعلا » وأمدنا بفيض من حوله وقوته » فضلاً منه ونعمة - 
فحققنا ونشرنا » لول مرة » كتابين عظيمين » لرجل عظم . أحدها فى « الفقه » 
والآخر فى « أصول الفقه » . أما الكتاب الال قو عقف الققهاء » . وأما الثافى 
فهو « ميزان الأصول ف نتائج العقول - الختصر » وكلاهما من تصنيف الشيخ الإمام 
علاء الدين شمس النظر أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندى المتوى سنة 
همه ه . متعه الله من علمه . 


واليوم يتوالى علينا فضل الله - جل وعلا - فننشر لأول مرة أيضا - على التعاقب - 
بعد التحقيق والتعليق كتايين عظيمين لرجل عظم اخر . والكتابان فى العلمين السابقين 
نفسهما:: « الفقه » و و اضول الفقه » . والرجل .من المنطقة نفسها » السخية 
ماني سر د تق اللمى اسه 4 منتضنفت: القرن النسادتى #امجرئ اغا عا إن 
الخلط بينهما » أو الجمع بين“إنتاجهما العلمى الخصب ونسبة بعضه خطأ إلى أحدهما . 

أما الكتاب الأول الذى ننشره الآن فهو « طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف » . 
م الكتاب الثانى الذى سيعقب هذا إن شاء الله فهو على الخلاف فى اسمه - 5 سيآ 
فى مقدمة نشره - « بذل النظر فى أصول الفقه » أو » الميزان فى أصول الفقه » أو 
« أصول الفقه » . 

وأما الرجل فهو محمد بن عبد الحميد الأسمندى السمرقندى » نور الله ضريحه . 
ويلاحظ - منذ البداءة - أنه لم يحظ بمثل ما حظى به الأول ( علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندى المتوق سنة 9”“ه ها ) من شهرة وذيوع صيت مع الاعتراف بعلمه 
وفضله . ولعل مرجع ذلك إلى طبع كل منهما فأحدهما منبسط على الناس والآخر منطو 

على نفسه وعلمه وتفكيره - فطرة الله . وى كل خير . 


ونقدم لهذا الكتاب « طريقة الخللاف » بكلمات أربع : 
الأألى جضن الزلمه. 
والثانية - عن الكتاب . 
0 منبجنا فى النشر . 
ونرجع فى ذلك إلى المصادر الأصيلة . وقد نشرناها ف - الكتاب مرتبة حسسلب 
تاريخ وفاة المؤلف . 
وننبه إلى أنا نكتفى غالبا - فى هذه الكلمات - بذكر اسم المؤلف أو الكتاب » 
دون ذكر رقم الجزء أو الصفحة . لأ الترجمة فيها لا تستغرق أكثر من صفحة أو ' 
إليها فى كتب التراجم والطبقات حيث الترجمة مرتبة وفقا للترتيب الحجانى لاسم المؤلف 
أو الكتاب . مع الاهتام فى الطبعات الحديثة المحققة هذه الكتب بإيراد عدة فهارس » 
بالأسماء والأنساب والكنى ..... إن مما بيسر الوصول إلى الترجمة المطلوية . 
وننبه أيضاً إلى أنا قد نطيل فى أمر المؤلف حيث قد يكفى الايجاز , إمعاناً فى 
التعريف بهد وإظهار فضله , لعدم. انتشار ذكره : فلم يذكره مثلا : الشروانى ف 
طبقات الإمام الأعظم أبى حنيفة ( المخطوط 847 تاريخ بدار الكتب المصرية ) للا ابن 
كال باشا فى « طبقات فقهاء الحنفية » ( المخطوط ١5١7‏ تيمور تاريخ بدار الكتب 
المصرية ) وكى يعيننا ذلك على نفى ما وصم به ما سيق بيانه . 
ونحن نوثر الترتيب التاربخى فى كل ما نعرض ما استطعنا إلى ذلك . وقد نكون التزمنا 
فى ذلك لزوم ما لا يلزم مما أتعبنا كثيرا » ولكنه الحرص على بلوغ الكمال ما أمكن . 
وله الموفق والهادى إلى أقوم سبيل : <« ريّنا تقبّل منا إنك أنت السميعٌ العليم © . 
ولرابعة لما كان المؤلف قد اتبع فى هذا الكتاب أسلوب المناظرة » رأينا أن 
نضيف إلى هذه المقدمة « منهج المناظرة » نقلاً عن علاء الدين السمرقتدى عن كاه 
ل ل ا 0 ا . 


"و 


( أولا ) المؤلف 


نتكلم فيما بلى على : 
١‏ ل تاريخ مولده ووفاته ١.‏ اسمه . ب أضرتة:.. 
5 سائعته .0 ' 6ه ل كنيته . 5 بح تسيفة: 
بلده . م - أوصافه العلمية . 8 - مشايخه . 
٠‏ ' تلاميذه . ١5‏ صحبه . 1١‏ رحلاته . 


. مولفاته . 4 وصمتان لا دليل عليبما‎ ١7 


: تاريم مولده ووفاته‎ ١ 

ولد المولف رمه الله بسمرقند سنة 5484 ها . 

وتوفى ببخارى سنة همه ه(')(أو +مه ه ) وهو ابن 54 سنة . وقيل إنه توق 
سنة 9ه م(')2., 


؟ دانعه 


اختلف فى اسمه . وخلط البعض بينه وبين علاء الدين محمد بن أحمد بن ألى أحمد 
5-98 صاحب « تحفة لما » و« ميزان الأصول فى نتاء ئج العقول » المتوق 


سنهة 690 ه . 


والاتفاق بين اصحات التراجم والطبقات أنه « محمد بن عبد الحميد » وهو ما جاء 


١ (‏ ) كذا قال القرشى فى الجواهر . * : 4 - 768 . والفيروزابادى والكفوى . وف ابن 
ات لصي اود ا ه . والظاهر أنه خطأ مطبعى . وأنه توق 
سنة ”امه ها . 

( ؟ ) كذا قال العينى فى عقد الجمان . والأايكى فى النجو الزهرة .٠ه‏ : 3079 : أنه توفى 
سنة "هم ها . 


/اؤة ‏ ( مقدمة - م " ) 


الكتاب ( أصول الفقه ‏ ص ١‏ من المخطوطة ) : « قال الامام الأجل الكبير الأستاذ 
الشيخ الإمام علاء الدين عالم علماء الشرق والصين محمد بن عبد الحميد رحمه 
لله ... » وعلى الغلاف « كتاب الميزان فى أصول الفقه تأليف الشيخ الإمام الأجل 
العالم علاء الدين عالم علماء الشرق والصين محمد بن عبد الحميد السمرقندى نور الله 
طريحه ... » . 

ونجد المزيد فى قول السمعانى ( أبو سعد عبد الكريم ‏ 7ه ه ) » وكان معاصرا 
له وبينبما لقاءات , فى « الأنساب » إنه : أبو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسين 
ابن الحسن بن حمزة الأسمندى يعرف بالعلاء العالم من أهل ممرقند »7 ' 2 . 


١ (‏ ) قال ابن الجوزى ( 557 ه ) فى النتظم : « محمد بن عبد الحميد بن الحسر: 
أبو الفتح الرازى » . < 

قال ابن الأو ( .0+ ه ) ف اللباب : « أب الفتح عنند بن عبد الحميد بن الحسن بن 
الحسين الأسمندى » . 

وقال الصفدى ( 7514 ه ) ف الوا بالوفيات : « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن 

وقال ابن كثير ( 1/4 ه ) فى البداية والنباية : « محمد بن عبد الحميد بن ألى | ليسي 
أبو الفتح الرازى المعروف بالعلاء العالم » . 

وقال القرشى ( ه١7‏ ه ) فى الجواهر . والفيروزابادى ( 17١8م‏ ه ) ف الرقاة الوفية : « محمد 
ابن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حمزة أبو الفتح الأسمندى » . 

وقال ابن حجر ( 67م ه ) فى لسان الميزان : « محمد بن عبد الحميد السمرقندى الملقب 
بالعلاء العالم » . 

وقال العينى ( 58م ه ) فى عقد الجمان : « محمد بن عبد المجيد بن ألى الحسين أبو الفتح 
الرازى المعروف بالعلاء العالم » . 

وقال الأتابكى ( 474 ه ) ف النجوم الزاهرة : « محمد بن عبد الحميد أبو الفتح علاء الدين 
الرازى السمرقندى » . 


وقد أكغرنا من النقول فى الهامش لبيان مدى الاحتلاف فى اسمه . ولعلنا لو تابعنا 
النقول عن أصحاب التراجم والطبقات و لوجدنا 000007 ٠‏ الخلاف ف امعه واسم 
آبائه وكنيته ونسبه . ونكتفى بالاشارة إلى أن الغالبية على أنه « محمد بن 
عبد الحميد » . وف ابن العماد ( 8ه ) ف الشدرات »وف العينى ( 68١8م‏ ه ) 


- وقال ابن قطلوبغا ( 09م ه ) فى تاج التراجم : « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين 
ابن حمزة أبو الفتح المعروف بالعلاء العالم الأممندى » . 

وقال السيوطى ( 81١١‏ ه) فى طبقات المفسرين : « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن 
الحسن بن حمزة أبو الفتح الأ“مندى السمرقندى المعروف بالعلاء العالم » . 

وقال اللكنوى ( 44٠.‏ ه ) فى كتائب أعلام الأخيار : « شيخ الإسلام علاء العالم علاء الدين 
ألى حامد محمد بن عبد الحميد بن الحسين أبو الفتح الأسفندى ( ؟ ) السمرقندى » . 


وقال اتفيمى ( ٠٠١٠‏ ه ) فى الطبقات السنية : « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن 
الحسين بن حمزة أبو الفتح الأسهدى (؟ ) » . وظاهر أن هنا هناك خطأ مطبعياً فى الكلمة الأخية 
والصحيح : « الأسمندى » . وقال أيضَا : « محمد بن أحمد الامام نوك الاضول المنعوت علاء 

الدين له فى الأصول كتاب مماه « ميزان الفصول ( ؟ ) فى نتائج العقول على ذهب أنى حنيفة » 
ولعله يقصد محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندى صاحب « تحفة الفقهاء » و « ميزان ليوك 
فى نتائج العقول » وقد وفقنا الله لتحقيقهما ونشهما . وهو غير هذا المؤلف . 

وقال القارى ٠١١140(‏ ه ) فى طبقات 0000 الأسمندى 
السمرقندى يعرف بالعلاء العالم » . 

وقال حاجى خليفة ( /1" ٠‏ ٠ه‏ ) فى كشف الظنون عند كلامه على « عيون المسائل فى فروع 
الحنفية » » 5 ١١497:‏ : « ذكر ابن الشّحنة أنه محمد بن عبد الحميد الأسمندى المعروف بالعلاء 
العالم شرح عيون المسائل لأنى الليث » . وفى كلامه على « منظومة النسفى » 5 : ١8517‏ ذكر 
أنه « شرحها الاسمندى المعروف بالعلاء العام » وفى كلامه على « مختلف الرواية » » 5 : ١175‏ 
قال : « الامام علاء الدين محمد بن عبد الحميد » . ولعله يقصد بابن الشحنة محمد بن محمد بن 
محمد بن محمود , بن غازى الثقفى أبو الفضل ( 4 مس ه ) ولعل المقصود كتابه « طبقات 
الحنفية » فى عدة مجلدات . انظر : البغدادى » هدية العارفين . والزركلى » الأعلام . 


وذكر ابن العماد ( ٠١89‏ ه ) فى شذرات الذهب أنه « أبو الفتح محمد بن عبد المجيد - 


4و 


فى عقد الجمان أنه « محمد بن عبد المجيد » . وف اللكنوى ( ١١٠١14‏ ه ) ف الفوائد 
الببية أنه « محمد بن عبد الرشيد » . ولعل فيبا نحريفا عن « عبد الحميد » . 


والله: أعلم . 


السمرقندى » . وكان كذلك فى أصلى النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب المضّرية » هم : 508 ) 
وصوب إلى « عبد الحميدذ » . ش ٠‏ 


وذكر اللكنوى ( ١7١4‏ ه ) فى الفوائد البهية : « محمد بن عبد الرشيد بن الحسين علاء 
الدين أبو. حامد السمرقندى الأممندى » . ونقل عن « الأنساب » أنه « أبو الفمتح محمد بن عبد 
الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة ويعرف بالعلاء العالم » وقال إن اللكنوى ذكر أنه « محمد بن 
عبد الحميد. فى ترجمة الأشف » ونقل عن القارى ( المتقدم ) أنه « محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
السمرقندى يعرف بالعلاء العالم » ولعل « عبد الرشيد » تحريف ل « عبد الحميد » . 


وذكر [سماعيل البغدادى ( ١779‏ ه ) فى هدية العارفين أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسن 
ابن حمزة الأسمندى علاء الدين أبو بكر السمرقندى » . وف إيضاح المكنون : « بذل النظر فى 

الاصول لعلاء الدين أنى بكر محمد بن عبد الحميد الأسمندى السمرقندى » . وذكر أيضً فى إيضاح 
المكنون 7٠5:‏ : « ميزان الفصول فى تاريم العقول ‏ من أصول الفقه لعلاء الدين ألى بكر 
محمد بن أحمد الأول الحنفى المتوق سنة ... » 7 ولعله يقصد هنا « ميزان الأصول فى نتائج 
العقول » لعلاء الدين السمرقندى محمد بن أحمد بن أبى أحمد صاحب « التحفة » أيضا » فيكون 
هناك تحريف فى اسم الكتاب . 


وذكر كحالة ( ؟ ) فى معجم المؤلفين أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن 
حمزة الأسمندى السمرقندى علاء الدين أبو الفتح » وذكر تاريخ ميلاده ووفاته كذا : « 448 
1ه ها. 1١56 ٠١95‏ م » وهذا ما جاء فى ج ٠١‏ ص ١١١‏ ولكن جاء فى ص ١6‏ 
من الجزء نفسه : « محمد الأسمندى .... خم ه  ١١56©‏ م : « محمد بن عبد الرشيد بن 
الحسن ابن الحسين السمرقندى الأسمندى الحنفى ( علاء الدين أبو حامد ) فقيه مفسر من آثاره 
« تعليقة » فى مجلدات وتصانيف فى الخلاف والتفسير » وأشار إلى اللكنوى » الفوائد الببية ع 
ص ١7١‏ وبالرجوع إلى الفوائد الببية نجد العبارة نفسها : « محمد بن عبد الرشيد بن الحسين بن 
الحسن بن حمزة ويعرف بالعلاء العام » وقد تقدم . ويلاحظ أن ما ذكره كحالة ثانيا هو تاريخ الميلاد 
لا تاريخ الوفاة (486؛: هط ١١960‏ م). 

وذكر الزركلى ( ؟ ) فى الأملام أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة 


الأسمندى السمرقندى أبو الفتح علاء الدين » . - 
ظ .مد 


* ل أسرته ظ 
لم تحدثنا كتب التراجم والطبقات التى رجعنا إليها - على تعددها - عن أسرته : عن 
زوجته وأولاده ما حدثينا عن علاء الدين السمرقندى وبنته « فاطمة » وزوجها « علاء 
الدين الكاسانى » فضلا عن الأئمة 1 ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. بن حنبل وكثير 
من الفقهاء . ظ ظ 
5ت نعته . 


قال العم إنه « المعروف بالعلاء العام اا 
وقال البعض إنه « المعروف بالعلاء ©( " 

وقال البعض إنه « العلاء السمرقندى »: "2 . 
وقال البتعض إنه « علاء الدين »( * 


ح وف فهرست دار الكتب المصرية عند الكلام عل « مختلف الرواية » 45١:31‏ أنه تاليقن 
« علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسن 'بن الحسين بن حمزة أن الفتح الأمعندى المعروف . 
بالعلاء السمرقندى » . 


وفى فهرست مكتبة قولة بدار الكتب المصرية عند الكلام على « طريقة الخلاف بين الأئمة » : 
584:١‏ أنه تاليف « علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين المعروف بالعلاء 
السمرقندى » . 
وااو از وا و0 
)١(‏ السمعاق ‏ ابن الجوزى ‏ ابن كثير ‏ العينى ل بن .قطلوبغا السك ب 
الداودى اللكتوى ص اط اد را لرواية » وعلى « عيون المسائل » 
وعلى « الهدايه ف الكلام » وعللى « منظومة النسفى فى الخلاف » . 
(> ) الصفدى . 
“(١‏ ) الصفدى . 


4 ) الأتابكى ‏ الكفوى ‏ حاجى خليفة ‏ اللكنوى ‏ إسماعيل البغدادى . 


6 كنيته : 
قال البعض إنه « فق الفتح 2614. 
وقال البعض إنه « أب حامد »( ")2 ., 


وقال البعض إنه « أبو بكر »( "2 . 


فت لكيه : 
قال البعض إنه « الأسمندى » نسبة إلى أسمند ( بفتح الهمزة أو ضمها على 
الخلاف ) وهى قرية من قرى سمرقند؛ ؟ © . 
وقال البعض : « السمرقندى »)0 والبعض إنه : « من أهل تعرقيد 2506 
وقال البعض : « الأسمندى السمرقندى ل" [ 
وقال البعض : « الرازى »( 4 ) 


الفيروزابادى ‏ العينى ‏ الاتابكى ‏ السيوطى ‏ الكقوى . 


(١؟‏ ) الكفوى ‏ اللكنوى . 
( ؟ ) إتماعيل البغدادى . 
045 امعان بدريائرت ل مسي اللداق ساني الأفي بد الفلا ع ادن كت د 
القرئى - الفيروزابادى ‏ الأنابكى ‏ السيوطى ‏ الكفوى ‏ حاجى خليفة ‏ اللكنوى . 
(ه) الصفدى ل الأتابكى حاجى خليفة 00 القهاة ند إسماعيل البغدادى . هدية 
العارفين . 
(5)السمعاق ‏ ابن الحوزى ‏ ابن كثير ‏ العينى . 


(/ا ) الصفدى ‏ السيوطى ‏ ! فوى وفيه كذا : « الأسفندى السمرقندى » ولعل : 


« الامفندى » تحريف « الاسمندى » . 


]انق الحورض ند انو كفي ب الفتى سمه الانالكن: . 


: بلده‎ ٠7 


ش 1 1 
الاتفاق على انه من اسعند . 


قال ف معجع البلدان اند بالفتح ( أى بفتح الهمزة ) من قرى سعرقند . ويقال 
لها « سَمَنّد » بإسقاط الهمزة ينسب إليبا محمد بن عبد الحميد بن الحسن الاسمندى . 


وقال السمعانى فى الأنساب : « الأُسْمَئْدِى بضم الألف ( أى ضم الهمزة ) . 
وكذا القرشى فق الدواهر + أوكذا قال ابن :الأثير فى اللياب::: يضم الآلف: نسبة إلى 


2 
« اسعندوين » قرية من قرى بعرقند . 


ل أوصافه العلمية : 


أشاد بذكره كثير من أصحاب التراجم . 


فقال البعض : « كان فقيباً فاضلاً ومناظراً فحلا » وكانت له عبارة حسنة »7 ' 2 . 

وقال خزون : « كان فقيبا فاضلا ومناظرأ من الفحول »7 ' 2 . 

وقال آخرون : « كان فقيها مناظرا بارعا . كان من فحول الحنفية »( "2 . 

وقال اخرون : « كان من الفحول فى المناظرة »( 4 )2 . 

وقال آخرون : « فقيه فاضل مناظر بارع . قال ابن النجار : إنه من فحول الفقهاء 
من أصحاب ألى حنيفة( * ) » . [ 
وقال آخخرون : « كان إماماً بارعا مفتناً . كان من فرسان الكلام . قدم بغداد وناظر 
وبرع وفاق أهلها »250 . 

. السمعانى‎ ) ١ ( 

١ (‏ )ابن الجوزى . 

. الصفدى‎ ) “(١ 

( 4 )ابن كثير . 

( ه ) المقرشى . 

. الاتابكى‎ )5١ 


ىن 4 2 


وقال اخرون : « كان فقيهاً مناظرا بارعا . له الباع الطويل فى علم الجدل .. وصار 
من فحول المناظرين »7 ' © . 

وقال خرون 5 ج« ا كان فقيها مناظراً بارعا . له الباع الطويل فى علم الجدل . من 
فحول الفقهاء من أصحاب ألى حنيفة( ' )2 » . 

وقال اخرون : « كان من فحول الفقهاء من أصحاب ألى حنيفة وكان بارعا 0 
العلوم كلها أصوها وفروعها وكان عديم النظير مفرط الذكاء إذا حضر فى محل كان هو 
المشار إليه والمعول فى المشكلات إليه »25204 , 

وقال اخرون : « كان من فرسان الكلام »2*7 . 

يقال اخرون : « كان من فحول الفقهاء . كان فقيها فاضلا مناظرا »( *2 . 

وقالوا : إنه تنك وترك المناظرة واشتغل بأنواع الخير إلى أن توق273 ,0 

وهذا الكنان وكتابه الآخر فى « أصول الفقه » الذى أعددناه هو الآخر للسشر 
يشهدان بأنه كان محيطا بأحكام الفقه فى مجموعها واحادها. أى فى محجملها 
وتفصيلها , مدركا لها بحكمها وعللها , مميزاً عن وعى كامل بين المتشاببات والمختلفات 
منها ‏ ما يدل على صدق ما وصف به من أنه كان « من فحول الفقهاء » و « أحد 
فرسان الكلام والجدل » . ْ 

1 مشابخه : 

تفقه على : السيد الامام أشرف العلوى . 


وحدث عن عمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى . 


١ (‏ ) السيوطى . 
2)""١‏ الداودى , 
"١‏ الكفوى . 
( ه ) اللكنوى . ْ | 
الحو أن : الم * 3 ابادى أبى: حجر ل العينى 7 
(1) ابن الجوزى ‏ ابن كثير ‏ القرشى الفيروزابادى ب ابن ى : 
الأتابكى كم الداودى حص الكفوى --_- ابن العماد ‏ اللكنوى 1 


وسمع الحديث عن على بن عمر ( أو عهان ) الخراط . 

أما السيد الامام أشرف العلوى فهو أحد الأئمة المشهورين فى الفروع والأصول . 
وقد برع فى العلوم وصار أستاذ الجماعة » عالما بالمذهب والخلاف.» حسن 
افر 217 

وعمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى هو المعروف بالصدر القند . له الفتاوى 
الصغرى والفتاوى الكبرى . ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير . ولد سنة 447 ها . 


١ (‏ ) وهذا ( الامام الأشرف ) قد تفقه على أبيه : ألى الوضّاح محمد . وأبو الوضاح هذا تفقه 
على والده ( ألى شجاع ) وبرع فى الفقه وروى عنه . قال السمعانى : روى لنا عنه القاضى محمد بن 
عتبة الصايغى قاضى مرو . وذكره فى الذيل . 

وقال : درس بمدرسة قثم بن العباس رضى الله عنهما بسمرقند . وكان قد خرج إلى الحجاز وورد 
بغداد حاجاً وانصرف إلى بلده وقام على التدريس ونشر العلم إلى أن مات فى شوال سنة 49١‏ ه . 
وهو ابن أربع وخمسين سنة . ودفن بمقبرة جاكرديز رحمه الله تعالى ( القرشى , الجواهر » ” : رقم 
4”»ء ص .)١١5‏ 

وجده ( أى والد ألى الوضاح محمد ) هو أبو شجاع السيد محمد بن أحمد بن حمزة بن ٠‏ الجسين 
ابن على بن عبد الله بن الحسن بن على بن عبد الله بن الحسن بن العباس بن على بن أبى طالب 
( القرشى » الجواهر » " : رقم 75 ء ص ٠١‏ ) وكان الجد ( أبو شجاع ) فى عصر ركن الإسلام 
على بن الحسين الستّغدى ( توف فى بخارى سنة 45١‏ ه ) بسمرقند . وكان الإمام الحسن ( أو 
الحسين ) الماتريدى معاصرا لمما . وكان المعتبر فى الفتاوى أن يجتمع خطهم عليها ولا ينظر إلى من 
خالفهم . 

وركن الاسلام السغدى نسبة إلى الستُغد . وهى ناحية كثية المياه والأشجار من نواحى سمرقند . 
كَل السيعان : إنه كان إماماً فاضلاً فقيباً مناظراً مع الحديث وروى عنه السير الكبير شمس الأئمة 
السرخسبى ( فى طبقات القارى أنه توق سنة 478 ه . وى فى اللكنوى » الفوائد الببية أنه مات حوالى 
سنة 5494٠‏ ه ) . ومن تصانيف السغدى « النتف ف الفتاوى » وقد نشر منه جزء فى العراق سنة 
6 م . وشرح السير الكبير . 


( راجع : القرشى , الجواهر » ج ؟ » رقم ١٠‏ . ص ٠١١‏ . ورقم 548 ص ١١4‏ . والكنية 
15 ص 766-784 . وج ١‏ رقم 9495 ص 551١‏ . وج ” رقم 7917 ص 15١‏ والكنية رقم 
7١4‏ ص 787 ء ومن الأنساب رقم 7517 ص 744 . واللكنوى , الفوائد » ص 48 © 48 و 


ه6٠‏ و 536 0 عه 
-ه#”#» ‏ 


واستشهد سنة 75ه ه('2 . وهو أستاذ صاحب المحيط( ' 2 . وعنه أخذ صاحب 
المداية( ؟ )2 , 


- بلعل كلمة « السيد » و « العلوى » ترجعان إلى انسبة إلى أ الؤنين على بن أ طالب 
كرم الله وجهه . 

وأما الحسن ( أو الحسين ) الماتريدى فلم نعثر له على ترجمة لدى القرشى أو ابن قطلوبغا . وف 
الأول ( القرشى » الجواهر » ج 5 رقم 777 ء ص 864 أنه « الحسين » و « كان رفيقاً لألى 
شجاع وعللى السغدى » وينسب إلى ما تريد محلة من سمرقند . ويقال لما « ما تريت » بالتاء وينسب 
إليها أبو منصور إمام المدى ( ج ؟ رقم ص 55 من الجواهر ) . 

١ (‏ )هو عمر بن غبد العزيز بن مازه برهان الأئمة . أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر 
الشهيد . تفقه على أبيه . ووالده هو عبد العزيز بن عمر بن مازه المعروف ببيهان الأئمة أبو محمد 
ويعرف بالصدر الماضى . وابنه هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مازه شمس الدين أبو جعفر . 
قل ابن النجار : من أهل بخارى . وكان رئيسها وابن رئيسها ومن أكابر أعيانها وفحول فقهائها 
المشهورين بالفضل «النبل . وله التقدم عند الملوك والسبلاطين . قدم بغداد <اجاً سنة 285 ه . 
وحدث بها عن والده . قيل مات سنة 575 ه . مقتولاً . وكان مولده سنة 511١‏ ه ( القرشى » 
الجواهر » ج ؟ . رقم 70 6 ص ٠١"‏ . ورقم 5148 ص 846 . ورقم 5٠1/‏ ص ٠١5‏ . ورقم 
+21" ص 1١7‏ ). 

لل ا عد و عر اي ل او انق 

ال الا ا 

ا 0001 
الاسلام م . كان إماما كبوا مصنف المحيط ٠‏ يقال : « حكى أستاذنا ا الامام الأجل ده 
الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه عن والده برهان الدين أن طريقة الخطابين عرفت بالوحى ‏ 
القرئى , الجواهر » ” : ١5٠١ ١159‏ و0 50978 وف الحامش قال : أورد صاحب الفوائد أن وفاته 
كانت سنة 6114 ها . 

( ”* ) هو الإمام برهان الدين على بن أنى بكر بن عبد الجليل الفرغانى برهان الدين المرغينانى 
٠‏ الرشدالى صاحب الهداية وكتاب البداية وكفاية المنتبى . مات سنة 8ه ه ( ابن قطلويغا » رقم - 


#8 ب 


وعلى بن عمر ( أو عهان ) الخراط( ' 2 . 


: تلاميذه‎ 5٠ 
من تلاميذه أبو المظفر مال : الاسلام أسعد الكرايض ” 05 5 وأبو المظفر‎ 
وشيخ الاسلام نظام الدين عمر بن شيخ الإسلام برهان الدين على بن‎ ٠ ) ' السمعافى(‎ 

ألى بكر صاحب المداية( 2 5 


وروى عنه أبو البركات حمل بن علل بن يحمد الأنصااى! * ) 


1١١4 -‏ ص 47 ) وابنه عمر بن على أبو حفص : تفقه على والده حتى برع ف الفقه وأفتى 
( القرشى » الجواهر » ج ١‏ ص 784 رقم ٠١88‏ ) . وابنه أيضاً محمد بن على بن ألى بكر الإمام 
الملقب عماد الدين تفقه على أبيه ( القرشى . الجواهر » ج 7 », رقم . 5917 ص 55 ). 
١1)لم‏ نعثر له على ترجمة لا عند القرشى ف الجواهر ولا عند ابن قطلوبغا فى تاج التراجم 
(؟) هو أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسى التيسابورى جمال الإسلام . مصنف الفروق فى 
المسائل الفرقية . وله الموجز فى الفقه . وهو شرح مختصر ألى حفص عمر مدرس المستنصر ببغداد 
العرثى «اخراضن 4 : ١4‏ - وابن قطلوبغا ) . وقال صاحب الجواهر : « زائد فى الفوائد : له 
معرفة تامة بالفروع والأصول . أخيذ الفقه عن علاء الدين الأسمندى السمرقندى عن السيد الأشرف 
عن أبيه. ألى الوضاح عن أبيه السيد ألى شجاع . مات سنة 27٠‏ ه ( القرشى » الجواهر , الهامش 
6ص 1١47‏ ) . وقد طبع كتاب « الفروق » فى الكويت سنة ٠7‏ 14ه988528١1م.‏ وذكر فى 
ظ الجزء الأول منه ( ص ١5‏ ) أن من شيوخ الكرابيسى « علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
. الحنفى شارح منظومة « النسفى » . 

(* ) قال السمعانى ( أبو سعد عبد الكريم ‏ 015 ه ) فى الأنساب : « ومع ولدى أبو 
المظفر منه ( أى من محمد بن عبد الحميد الأسمندى ) أحاديث . وأبو المظفر هذا هو عبد الرحيم 
ابن أسعد عبد الكريم توق سنة 514 ه . 


( 4 ) راجع فيما تقدم الامش * . واللكنوى « كتائب أعلام الأخيار » . 


( 5 ) الصفدى , ج ”ء رقم ١١٠١9‏ ص 7١8‏ ب 9١5ء‏ والقرشى », الجواهر » رقم 
6867 )اص ٠١"‏ . إلم نعثر له على ترجمة . 


د يالا 


: صحبه‎ ١5 


قال القرشى فى الجواهر : إنه ورد بغداد حاجا سنة 6800 هم :ضح الحسورين 
الحسام بن البيهان( ' 2 . 

وقال السمعالى فى الأنساب عنه : « لقيته بسمرقند غير مرة » وقال لى : وردت 
مرو( " 2 قاصدا إلى القاضى الأرسابندى7 ” 2 . ولم يكن حاضراً » منصفا من الحجاز 


)1١(‏ هو همس الدين أبو جعفر بن عمر بن عبد العزيز بن مازه . وتقدم فى الهامش ١‏ من 
الصفحة قبل السابقة . 

( ؟ ) مرو أشهر مدن خراسان وقصبتها والنسبة إليها مَرُوزى . وبين مرو ونيسابور 7١‏ فرسخا 
ومنها إلى سرس 7٠١‏ فرسخا وإلى بلخ ١١7‏ فرسخاً . والفرسخ ثلاثة أميال ‏ المعجم الوسيط . 
وانظر فيما يلى الهامش ”© . ولفظ « مرو » عربى ومعناه الحجارة البيض التى يقتدح بها . والؤاحدة 
مروة وبها سميت المروة بمكة المكرمة ( مختار الصحاح . وياقوت . معجم البلدان ٠‏ الطبعة الأزلى 2 
مطبعة السعادة بمصر . ج لم ص 5” ) وقد يقال « مرو الشاهجان » والشاهجان فارسية معناها 

نفس السلطان لأن الجان هى النفس أو الروح . والشاه هو السلطان . سميت بذلك لجلالتها عندهم 
( ياقوت . معجم البلدان » الموضع نفسه ) . 

غ) * ) الأرسابندى هو محمد بن الحسين بن محمد الأرُسابندى أبو ب القاضى المروزى المعروف 

بفخر القضاة . تفقه على ألى منصور السمعانى ( محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر 
ابن محمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن منصور أبو منصور السمعانى 
البح انزد رف انام رن الاعى ولانة بن جره اه القرشى . الجواهر » 7 : 7*5 ) ثم رحل 
من وطنه إلى سحانا فى طلب الفقه وتفقه على القاضى الزوزنى صاحب ألى زهد الدبوسى ( 547٠١‏ 
ه ) . وتفقه عليه أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميروبه بن إبراهيم الكرمانى وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصايغى وغيهما من كبار الحنفية . قال السمعانى : روى لنا عنه صاحباه : أبو 
الفضل الكرمانى بمرو ومحمد بن عبد الله الصايغى قاضى مرو . وأدركت أيامه وم يتفق لى الإجازة 
منه » وكان إماماً فاضلاً مناظراً انتبت إليه رهاسة أصحاب أنى حنيفة وحدث . ورد بغداد حاجاً بعد 
الغانين وأربعمائة ومات سنة ٠ه‏ ها ر(أو ١ه‏ ه ) رحمه الله ( القرشى , الجواهر » ج ” . 
ص ٠ه‏ ل ١ه‏ . وانظر أيضاً : السمعانى . الأنساب ) . 

وقال اللكنوى ف الفوائد : الأرسابندى لقبه فخر الدين الحنفى . تفقه على علاء الدين المروزى 
صاحب ألنى زهد الدبوسى . ومن تصانيفه « مختصر تقويم الأدلة » للدبومى . وق الجواهر : محمد 


ص 


حوور 
دوو 


والححج سنة 0ه هل يفهم من هذا فى الغلب أنه كانت له صحية مع القاضى 
الأسابندى . ظ 

ولم تذكر كتب التراجم والطبقات التى اطلعنا عليها أن له صلة بعلاء الدين 
السمرقندى صاحب « التحفة » و « ميزان الأصول » رعم أنهما كانا فى بلد أو 
منطقة واحدة هى « ممرقند » والظاهر نيتنا كانا فى زمن واحد أو فى زمنين متقاربين . 


> ابن الحسين أبو جعفر الأرُسابندى قرية من قرى مرو على فرسخين . له « مختصر تقويم الأدلة » 
للدبومى ف محلد رأيته . وهو أستاذ أبى الفضل الطيبى يأقى فى الكنى ( القرشى , الجواهر » ج ” » 
ص ”ت »ء رقم ١18‏ ). 

وأرسابند قربة من قرى مرو على فرسخين منها ( والفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 
بئلاثة أميال وتقدم بيانه ‏ ولميل البرى يقدر الآن بما يساوى ١١١4‏ من الأمُتار . والبحرى بما 
يساوى ١807‏ من الأمتار ‏ المعجم الوسيط ) وكان بها جماعة من المحدثين والعلماء ( انظر : 
السمعالى » الانساب » الارسشابندى ) . 

وفى دار الكتب المصرية اللمخطوط رقم ه5١"‏ خصوصية 57117 عمومية ( أصول فقه ) 
بعنوان : « كتاب تقوبم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع » من تصنيف القاضى الأجل الإمام أبى 
زيد عبيد الله بن عمر بن عيسبى الدبومبى . وهو منقول عن النسخة الموجودة بالمكتبة الخالدية 
بالقدس الشريف . والدبومى نسبة إلى دبوسية وهى بلدة بين بخارى وبمعرقند ) القرشى . الجواهر ١‏ 
؟ : 9679 . وياقوت . معجم البلدان ) . 


والقاضى الزوزنى نسبة إلى زوزن بلدة كبيرة بين هراة ونيسابور . ولعل المقصود هو عبد الرحيم بن 
ماع ب كمد بن و ا الزوزنى القاضى المعروف بعماد الاسلام وهو صاحب ‏ 
« ملتقى البحار » . تفقه على جده محمد بن محمود بن محمد أبو المفاخر السديدى الزوزلى . 
ووالده هو عبد العزيز بن محمد بن محمود السديدى الزوزنى الإمام أبو المفاخر . ولم يذكر لأحدهم 
تار وفاته ( القرشى , الجواهر » ج ” , رقم 15٠‏ ص 9٠5‏ . ورقم 107 ص 1١5‏ . واج ١‏ 
رقم 0م ص 55١‏ واج * رقم 79م ص 5١5‏ . وتاج التراجم » ص 54 رقم ٠١١‏ وص 7" 
رقم ٠٠١١‏ ). 

بو الفضل الكرمانى هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرمالى ركن 
الدين .. قال السمعالى فى معجم شيوخه : إمام واف ألى حنيفة رضئى الله عنه مخراسان . قدم 
مرو وتفقه على القاضى محمد بن الحسين الازدستالى فخر القضاة ( لعله يقصد : الأرساببدى ) . - 

#8 


1 : رحلاته‎ - ١> 
. 2 ' قال السمعانى إنه لقيه بسمرقند غير مرة . وإنه قال له إنه ورد مرو(‎ 
كا رذ بقلاذ. بناجا منة 0 مس ني ل ارس لس‎ 
ابن عبد العزيز بن مازه ( 55"ه و2 وهو ابن ل"‎ 
: هولفاته‎ ٠٠ 


تسن إل مد بن عن القمين الأمعتدى كد وق :وقد مقصر عالط ينه ونين 


> وكان قد فرغ قبل قدومه من تعليقة المذهب ببلخ على عمر الحلجى ولازمة إلى أن صار أنظر أصحابه. 
ولم يزل يرتفع حاله لاشتغاله بالعلم ونشره وتكاثر الفقهاء لديه وتزاحم الطلبة عليه إلى أن أسلم له 
التقدم بمرو . وصار مقبولاً عند الخاص والعام واتتشر أصحابه فى الآفاق . وظهرت تصانيفه بخراسان 
والعراق ودرس عليه العلماء وكانوا يقرأون التفسير والحديث فى شهر رمضان . سمع بكرمان والده ومرو 
أستاذه الأردستانى ( لعل المقصود الأرسابندى ) . تفقه عليه بمرو أبو الفتح محمد بن يوسف بن 
أحمد القنطرى السمرقندى . ومن تصانيفه : الجامع الكبير والتجريد فى الفقه فى مجلد وشرحه فى 
ثلاثة مجلدات وسماه الايضاح وكان مولده بكرمان سنة !ه12 ها . يموته بمرو سنة “1ت هه 
( القرئى , الجواهر » ج ١‏ . رقم 9١٠8م‏ ص 50٠4‏ . وابن قطلوبغا » تاج التراجم . رقم 15 . ص 
“5 ) . وف دار الكتب المصرية كتابه « التجريد وشرحه الايضاح » المخطوط 707 بدار الكتب فقه 
حنفى فى ثلاثة مجلدات . والأردستانى نسبة إلى أردستان بلدة قريبة من أصبهان على طريق الببية على 
مانية عشر فرسخا من أصببان نسبة محمد بن الحسين , ( الجواهر » ج ” ص 58١‏ رقم 
114) . وتقدم أن الأأسابندى هو فخر القضاة ( الجواهر . ” : ص 98١‏ رقم 878 ) . 
وتحمد بن عبد الله الصائغى قاضى مرو عرف بالقاضى السديد . تفقه على القاضى محمد بن 
الحسين الأسابندى . وكان رفيقه أبو الفضل الكرمانى . قال أو سعد اق الأنساب: :ؤ بت عنة 
جزءا من الحديث وولى قضاء مرو وحمدت سيرته . وكان مناظراً مجلا كثير الصلاة والتلاوة . 
والنسب إلى نمل الصياغة . وبنسف أيضا سكة يقال لها « سكة الصياغة » ( القرشى , الجواهر ‏ 
ج ١‏ رقم 7١4‏ , ص 75 ) و « مُجلاً » لعلها من « أجل » فلان عظم وقوى وأجل فلانا 
عظمه ( المعجم الوسيط ) . ٠‏ 
١ (‏ ) تقدم الكلام على مرو فى الحامش 7 ص 358 . 
( ؟ ) راجع الهامش ١‏ ص 78 والحامش ١‏ ص 55 . 


اب ## ل 


محمد بن أحمد بن ألى أحمد السمرقندى ( 5*94ه ه ) صاحب « محفة الفقهاء » و 
« ميزان الاصول فى نتائج العقول » وغيرتما . 


مر فيما يل مجموع ما نسب إليه ثم نذكر ما نراه منسوبا ليه خخطا . وكنا نود 
55 مولفاته سسب تارخخ تاللفتها 1 ولانعدام البسيكك ف ذلك ارده لحسسسبا 


الموضو م . 
١‏ فى أصول الدين : الهداية فى الكلام (.أو فى أصول الاعتقاد )( ' © 
تت 1" التفسير : أمالى 6 اال 50 ) 


؟ فى أصول الفقه : بذل النظر ف الأصول : أصول الفققه( " ) 


١١‏ ) حاجى خليفة » ج * ص ٠١4١‏ . وذكر أنه « المداية فى الكلام » . واللكنوى وذكر 
أنه « الهداية فى أصول الاعتقاد » . عمر رضا كحالة . الزركل . يا ذكر حاجى خليفة خليفة أيضاً : 
« الحداية فى الكلام للشيخ الإمام نور الدين أبى بكر أحمد بن محمد الصابوق ا سنة 
ممه ها كو و سراي موا وا يك مان يه 
وقال ابن قطلوبغا » رقم 5٠‏ . لا لي الل 
الصابون نور 0 : « البداية فى أصول الدين » توق سنة 8ه ه . قلت : تفقه 
الصابونى على شمس الأئمة الكردرى ( محمد بن عبد الستار 9ه 557 ه . انظر القرشى ‏ 
الجواهر : ج ”ا » ص 8*7 . وفيه أنه تفقه على الشيخ نور الدين أبى محمد أحمد بن محمود 
الصابونى ) . وذكر صاحب تاج التراجم أيضا أن له كتاب « المغنى فى أصول الدين » وذكر 
صاحب الجواهر » ج ١‏ ص 577 رقم 07 أن لسراج الدين. الصابوى « المغنى فى أصول الفقه » 
وفى ص 77 أن له « المغنى فى أصول الدين » وكذا ذكر ابن قطلويغا أن له « المغنى فى أصول 
الدين » علاوة على « البداية فى أصول الدين » . وقال القارى ( ٠١١5‏ ه ) فى طبقات الحنفية : 
وله كتاب ليل نافع فى أصول الدين سماه : الحداية فى أصول الاعتقاد » . 

( ؟ ) القرشى . الجواهر ‏ الفيروزابادى ‏ ابن قطلوبغا » تاج التراجم - السيوطى » طبقات 
المفسرين - الداودى » طبقات المفسرين ‏ الكفوى ‏ اللكنوى », الفوائد البهية . إسماعيل 
البغدادى . هدية العارفين ‏ الزركلى » الأعلام . 

( ؟) القارى » طبقات الحنفية : « بذل النظر وهو فى أصول الفقه » . اللكنوى , الفوائد 
البهية اباتجاعيل البغدادى . هدية العارفين وإيضاح المكنون ٠‏ عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين . 


الْز 2 الأعلد 
ركل م. 1 


فى الفقه : 
» التعليقة المعروفة ة بالعالمى! ' ) 


ه مختلف الرواية( " ). 


 اغبولطق ابن الجوزى القرشى  الفيروزابادى  العينى  الأتابكى  ابن‎ )١( 
. الداودى - الكفوى ابن العماد  اللكنوى  عمر رضا كحالة  الزركل‎ 

( "” ) حاجى خليفة » كشف الظنون » ” : ١575‏ . قال : 

« مختلف الرواية ‏ يحلد للشيخ الامام علاء الدين محمد بن عبد الحميد المعروف بالعلاء العام 
السمرقندى المتوق سنة 557 .. قال : قصدت فيه أن أكتب مسائل مختلف الرواية وأرسم الخلااف 
كل واحد من الأئمة باب على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذنا ( أشياخنا ) إلا أنهم أوردوا الكتب 
كلها فى كل باب أنا أورد كلها فى كل كتاب وأذكر فى كل مسألة نكتة شافية وحجة كاملة . 
أوله : الحمد لله المنعزر ( تحريف : المتفرد ) بذاته ... الح » . 

وبالاطلاع على المخطوط رقم ١١5‏ فقه حنفى م (.مكتبة مصطفى فاضل ) بدار الكتب المصرية 
( ميكروفيلم 45م ) وجدنا فى أوله العبارة الاحية * جو سم الله الرحمن الرحم رب وفق لاتمامه . 
رب يسر وهم بالختواب:المل لله المتقرة بذاته المتقفدس 928 وصفاته . والصلاة على رسوله المويد 
ناتاه ومعجزاته المبلغ لالمكاضه ورسالاته . وعل اله وأصحابه وذرياته . وبعد : فإفى قصدت أن 
أكتب مسائل مختلف الرواية أذكر وأرسم لخلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه 
بعض أستاذنا رحمهم الله غير أنهم أوردوا الكتب كلها فى كل باب وأنا أورد الأبواب كلها فى كل 
كتاب . وأذكر فى كل مسالة نككتة شافية وحجة كافية وسألت الله |١‏ لتوفيق لاتمامه بفضله وإنعامه إنه 
قريب محيب . باب : قول ألى حنيفة على خلاف قول صاحبيه رجمهم الله : يسم الله الر حمن الرحم 
كتاب الصلاة . 

إسماعيل البغدادى . هدية العارفين . والزركلى , الأعلام . وبركلمان ( ١‏ : 158-457 رقم 
١‏ . و'الملحق . ١‏ : ص 51١‏ ) : فقد ذكره ( ج ١‏ : *45 ) « وأشار إليه فهرست بتنه فى 
الهند » ج ١‏ ء رقم ٠١6‏ ».ص ٠١5‏ بقال فى الملحق ( 54١ : ١‏ ) « مختلف الرواية : انظر أبا 
الليث السمرقندى على منظومة الخلافيات » وذلك تحت اسم « محمد بن عيد الحميد 


الأممندى » . 
وفى دار ١‏ لكتب المصرية مخطوطة باسم « مختلف الرواية محمد بن عبد افيد بين الحسين بن 
الحسن برقم ١8١5‏ فقه حنفى فى 75917 ورقة ‏ ميكروفيلم رقم 4١785‏ وأوها ناقص . ولعلها - 


' ه شرح منظومة النسفى فى اللخلاف ( أبو حفص عمر بن محمد بن. أحمد 
النسفى ‏ 717اه هم )١‏ ظ ظ ظ 

وطرقة الخلاك + وو الى تكو الوم ردان الكل عليه فنا بعد عل :ونه 
77 . 

المعترض وامختلف' " ) 

ولعل د هذه أو بعضها أو كلها. هو المقصود بقولهم « صنف فى 
الخلاف »50) : 


للمؤلف . وأخرى برقم ١١5‏ فقه حنفى م ( مكتبة مصطفى فاضل ) ميكروفيلم رقم 8455م 
المأكورة فيما تقدم . وفى فهرست دار الكتب المصرية » ج ١‏ ص 05١‏ : « مختلف الرواية - 
وببامشه منظومة كل بيت » (؟ ) . 

 . اللكنوى » الفوائد الببية : « له قطعة‎ . ١8510 : * » حاجى خليفة » كشف الظنون‎ ) ١( 
ص‎ ١ من شرح المنظومة . الزركل .» الأعلام . بروكلمان » تاريخ الأدب العرلى . الملحق‎ 
» وف البغدادى . هدية العارفين . والزركلى , الأعلام . أمبا « حصر المسائل وقصر الدلائل‎ . ١ 
الاتى . وف دار الكتب المصرية المخطوطات الآنية على أنها منظومة النسفى أو شروحها وتبين لنا من‎ 


الاطلاع عليها ما يأ : ْ 
المخطوطة رقم [ 458 ] فقه حنفى ميكروفيلم رقم 78789 وهى منسوبة لألى جعفر / 
الطحاوى . 
ب بالمخطوطة رقم [ 5١‏ ] فقه تيمور ميكروفيلم رقم ١51479‏ وهى منسوبة لأبى الليث 
.السمرقندى . 
المخطوطة رقم [ ١18١©‏ ] فقه حنفى ميكروفيلم رقم 41749 وهى ناقصة الأول والآخر فلم 
نستدل على صاحها . 


ومنظومة النسفى فى الخلافيات بمكتبة الأزهر : المخطوط رقم ( 75899 ) لالم القرشى : 
الجواهر , ١‏ : رقم ٠١56٠‏ . ص ©5580 . وابن قطلوبغا . تاج التراجم » رقم ١4‏ »)ص 179 . 

( ؟ ) الأتابكى . النجوم الزاهرة . وابن العماد » شذرات الذهب . 

( 5 ) السمعانى - الصفدى - القرشى - اللكنوى . 


ا 02 ( مقدمة - م ” ) 


ه حصر المسائل وقصر الدلائل : شرح عيون المسائل لألى الليث السمرقندى 
(5ه+ ه١(200.‏ ظ 
وفيما يلى مؤّلفات نسبها إليه خطاً البغدادى فى هدية العارفين : 
تحفة الفقهاء فى الفرو ع3 "2 . 
يزان الأصول فى نتائج العقول( " 2 . 
: شرح التاويلات للماتريدى( 6 
ه شرح الجامع الكبير للشيبانى فى الفرو ع( " ؟ . 
وكذا عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين . 


4 وصمتان لا دليل عليما : 


نسب إلى الشيخ الامام محمد بن عبد الحميد الأسمندى وصمتان لم يقم الدليل 


» وإسماعيل البغدادى‎ . 1١407 حاجى خليفة نقلآ عن ابن الشحنة ء» جى * ء ص‎ )١( 
١ هدية العارفين . وعمر رضا كحالة ؛ معجم المؤلفين . وف البغدادى . هدية العارفين . والزركل‎ 
الأعلام : أن « حصر المسائل وقصر الدلائل » شرح « منظومة النسفى » . وف البغدادى . هدية‎ 
العارفين : « شرح عيون المسائل لصاحب المميط ف الفروع » » وكذا فى رضا كحالة والداودى‎ 
, واتميمى . وأبو الليث هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندى إمام الحدى‎ 
توفى سنة 7177 ه . وله كتاب « عيون المسائل » وغيره ( ابن قطلوبغا » رقم 14" )اص 6ل.‎ 

والقرشى , الجواهر » ج © رقم 5٠١‏ . ص ١95‏ . وتوجد نسخة منه ( من كتاب : حصر 
المسائل وقصر الدلائل ) مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ١17757‏ ب فى 738٠١‏ ورقة ونسخة 

على الميكروفلم بمكتبة معهد الدراسات العربية برقم 48 فقه حنفى . لم نطلع عليهما . 

(؟ ‏ ه ) البغدادى . هدية العارفين . وكذا بالنسبة لشرح الجامع الكبير : عمر رضا 
كحالة . وهى لعلاء الدين السمرقندى ( 575 ه ) وقد نشرنا منها « محفة الفقهاء » و « ميزان 

الأصول فى نتائج العقول ‏ المختصر » وكذا شرح الجامع الكبير لعلاء الدين السمرقتدى ( انظر : 
القرشى » الجواهر » ج ” ص 115 ) . لا للأسمندى . وكذا شرح التاويلات للماتريدى لعلاء 
الدين السمرقندى . وقد نشر بعض أجزائه فى مصر . 

جم# ل 


عليهما ويتناقضان مع ما يفترض ف مثله.من التزام باحسن ما يامر به الدين . ونذكرهما 
فيما يل ونردهما بالحجة . وهما أنه : 

١‏ كان شحيحا بكلامه . فكانوا يوردون عليه أسئلة وهو عام بأجوبتها فيكاد 
ينقطع ولا يذكرها لشحه ولئلا تستفاد منه . وعلم ذلك منه علماء عصره . 

9و7 كان مدمناً للخمر . وكان يقول : ليس ف الدنيا راحة إلا فى شيئين 
للشراب والجمع بواط ) . 

ولم يذكر له هاتين الوصمتين إلا قليل من أصحاب التراجم والطبقات . أما الأغلبية . 
فلم يذكروهما ووقفوا منبمًا موقفاً سلبيا وهو الإغفال( ' 2 . ونحن لا نكتفى بهذا الموقف - 
السلبى » بل نقف منهما موقف الانكار والرفض . وقد أخرنا الكلام عليبما إلى ما بعد 
الكلام على نعوت الرجل ومؤّلفاته لتكون من حجتنا بعد أن يكون القارىء قد قرأها . ثم 
بعد ذلك نفسر نسبة ذلك إليه فى نظرنا . 


الوصمة الأولى : 


أما الوصمة الأولى فقّد ذكرها الأتابكى ( 874 ه ) فى النجوم الزاهرة ( ج ه , 
ص 70784 ) . وابن العماد ( ٠١89‏ ه) فى شذرات الذهب ( ج 4 .» ص 
)٠‏ . وذكرا بعد إسناد هذه الوصمة له : « وقيل : إنه تنسك وترك المناظرة مع 
شهادة أهل عصره من العلماء » بالحتبق والفضيلة 4 . 

١ (‏ )لم يذكر شيئاً من هاتين الوصمتين : ابن الأثير والصفدنى والقرشى والفيروزابادى وابن 


قطلوبغا والسيوطى والداودى والكفوى م والقارى واللكنوى وإسماعيل البغدادى ورضا كحالة 
والزركلى . 


وذكر رصمة كم العلم الأنابكى وابن الحماد دون ذكر السند . ولم يذكرا مسألة شرب الخمر . 
وذكر وصمة شرب الخمر : السمعالى . وعنه ابن الجوزى وابن كثير ولبن حجر والعينى . 
00 ظ 


وهذه الوصمة مردودة بما يق : 

١‏ أنهما لم يذكرا سندهما فى ذلك . ولم يكونا معاصرين له . ولم يذكر ذلك 
السمعانى الذى كان معاصرا له. . 

؟ ‏ ها ذكره هو نفسه فى مقدمة كتابه فى أصول الفقه من قوله : « فإنى كنت 
جمعت طريقة الخلاف وأدرجت ف أثناء مسائلها قدر ما يحتاج فيها من أصول الفقه على 
وجه الاقتصار والاقتصاد . ثم إن بعض الأعزة من أصحالى لم يقنع بذلك :1 التي أن 
أؤلف فيه جمعاً مفرداً » يأق على جميع أبوابها » وأستوفى الكلام فى كل باب منها على 
الرسم المعهود فى مثله » فأجبتهم إلى ذلك وسالت الله تعالى التوفيق لإصابة الحق 
والعصمة من الخطا . إنه على ذلك قدير » فلو كان كم قالوا ما استجاب هذه الدعوة . 

© ها وصفه به السمعانى » وكان معاصرا له وكانت بينهما لقاءات ء وغيه » من '. 
أنه كان « مناظراً فحلاً » و « من فرساث الكلام » و « له الباع الولويل فى علم [ 
الجدل » وأنه « قدم بغداد وناظر وبرع وفاق أهلها » فكيف يكون ضانا بعلمه من 
يناظر ومن يكو من فرسان الكلام ومن يكون صاحب باع طويل فى علم الجدل ! 
| فحنا قاله السمعاق. أيضا : « لقيته بسمرقند غير مرة وقال لى : وردت مرو 
قاصداً إلى القاضى الأيُسابتدى وِلم يكن حاضراً فحضرت درس والدك رحمه ايثي( ١‏ ) 
وعلقت عنه مسألة « بيع اللحم بالشاة »' " 2 . سمع ولدى المظفر منه أحاديث . ولا 


)١(‏ تذكر التراجم أن والد أبى سعد عبد الكريم السمعالى هو أبو بكر محمد بن 
أبى المظفر منصور . وكان أبو بكر هذا مامأ كبيراً جمع أشتات العلوم وبرز فى علم الحديث رجالاً 
ومتوناً وأسانيد . ونبغ فى الفقه والأدب والوعظ والخطب . مع إحاطة كملة بالتاريخ والأنساب 
(؛ -١٠هه‏ ) مع خلقاً كثيراً , لما سمع منه خلق كثير . كان على الأحاديث بأسانيدها 
حتى فى مجالس الوعظ ( انظر مقال الد ر محمد حسن هيتو فى مجلة معهد الخطوطات العربية ٠‏ 
الكويت » يونيه سنة ١940‏ - المجلد الأول - الجزء الأول - ص. 5١١‏ والمراجع المذكورة فيه ) . 


١ (‏ ) انظر هذا الموضوع ف المسألة رقم ١78‏ فيما بعد فى كتاب البيوع . 


ل 5 


وافى مرو منصرفا من الحجاز والحج ذا والزيارة ) سنة 5ه قرأت عليه أحاديث بقرية 
سيد ( ؟ ) على طرف البرية » . 

. ( السمعانى , الأنساب » ج ١‏ رقم 168 . ص 7497-1545 ). 

فكيف يكون ضانا بعلمه من يفعل ذلك ؟ . 

ه ‏ ثم من أين لهم أنه كان عالما بأجوبة الأسكلة التى توجه إليه ؟ ألا يكون غير 
عالم بها أو غير متثبت منها أو غير ذلك من الأعذار المشروعة ؟ ألم يكن من الصحابة 
رضوان الله علهم من يحجم عن الإجابة على سؤال ويجيل إلى غيه تقى منه ؟ . 

الوصمة الثانية : 

! وهى إدمانه - رحمه الله - الخمر . فقد نسبها إليه ابن الحوزى ( لاوه ه ) فى 
المنتظم » ج ٠١‏ . ص 565 . وابن كثير ( لال ه ) فى البداية والنباية . وا 
حجر ( 8605 ه ) فى لسان الميزان ( ج ه .» ص ”147؟ ل 754 ) والعينى ( 8ه5/ 
ه ) فى عقد الحمان . 

وقالوا بعد ذلك : إنه أقلع عن شرب الخمر والمناظرة وأقبل على النسك والخير ( ابن: 
الجوزى وعنه ابن كثير وابن حجر والعينى ) . 

يقد قال هؤلاء إنهم نقلوا ذلك عن السمعانى . ولكن إذا رجعنا إلى السمعانى نجده 
يقول فى الأنساب ( ج ١‏ ا ٠ص‏ 587-145 ) :« ولم أسمع منه شيئا 


من الحديث لأنه كان متظاهرا بشرب ا خمر 4« ولكن عع ذلك فالتظاهر برب الخمر 
سشىء وشسربه فعلا سىء آخر فضلا عن الادمان . 


وإذا كان ابن حجر يقول : « تركه أبو سعد بن السمعانى لادمانه شرب الخمر فما 
فماذا يقولون فى قول السمعانى نفسه : « وسمع ولدى أبو المظفر منه أحاديث . ولما وافى 


/ةا "ا د 


مرو منصرفاً من الحجاز والحج ( والزيارة ) سنة ثلاث وخمسين ( وخمسمائة طبعاً ) قرأت 
عليه أحاديث و ا ات نه البرية » . 


أما كان يجدر بهم - وهم علماء أعلام - أن يحققوا الأمر قبل أن يصموه به ويقدموا 
لنا الدليل على ما يقولون وخصوصا فى هذه الأمور التى تمس دينه ومكانته . 

١‏ وأما ما قالوه من أنه كان يقول : « ليس ف الدنيا راحة إلا فى شيكين : كتاب 
أطالعه أو قن ع الور كر مساج لد انيع للك ا السسهاق اسان 1 
يقل أكثر من أنه « كان متظاهرا بشرب الخمر » - و فمن أين أتى هؤلاء بهذا القول ؟ ثم 
إن هذه العبارة - لو صحت - لا تدل على أنه كان يشرب الخمر , فالناس عنده 
فريقان : فريق يرى سعادته فى كتاب يقرأه وفريق يرى سعادته فى كأس من الخمر 
يشربه . ولعل الناس كانوا فى عهده ومنطقته يكثرون شرب الخمر ! . 

ان وكيق: يقبل العقل أن رجلاً وف بأنه كان فقيباً فاضلاً ومناظراً فخلا ومن 
فرسان الكلام وإماماً بارعاً ... ال وله هذه المؤلفات العظيمة التى تدل على تفرغ 
للعلم بل وفناء فيه وسعة عقل وعمق إدراك وكال فضل أن يقترب من محرد فكره أن 
يشرب الخمر ؟ وانظر فيما بعد ما ذكره فى كتاب الأشربة ١ / ١6‏ بما بعدها . 

ولست أرى أى داع للكلام على أن الحكم الشرعى أنه من ابتلى بمعصية » كشرب 
الخمرء فعليه أن يستتر. فذلك مما يعلمه المؤلف حق العلم » وإن كان هناك داع 
للإشارة إلى أنه ينبغى لمن علم بفاحشة مسلم أن يستر عليه وألا يشيعها عبر الأجيال فى 
الدنيا كلها - فكيف بمن لم يثبت له شىء من ذلك على عالم عظمم من علماء 
المسلمين ؟ . 


تفسير هاتين الفريتين : 


إن هرا الرجل كل ادم كان امنا اسحاب التراجم » من فرسات الكلام 
“ومناظرا من الفحول يفقيها فاضلا وإغافا بارعا فنا احتى إنه لا قدم بغداد اها ناظر 


0 


وبرع وفاق أهلها ( السمعانى وابن ار وان 32 وغيرهم ممن نقلنا عنهم من 
قبل ) هنا يكين السبب فى القره: حقد من هم وق عن كن اهم فلي . 
أو يرونه متميزاً عليهم » جعلهم يرون شفاء نفوسهم فى رميه بباتين 00 ٠‏ و5 لاق 
الكبار من العلماء والشعراء من هم دونهم 1 إن التاريخ ملىء بمثل ذلك 
٠‏ والظاهر أنه كان من المقلين فى الاتصال بالناس » إما انشغالاً بالعلم وضناً بوقته أن 
يضيعه مع من يشغلون الناس بما لا جدوى منه .“وهم صنف من الناس نجده الآن بين 
ظهرانينا » أو من يجدون طلبتهم من علم قليل عند العاديين من العلماء - فكان 
يتظاهر - فراراً منهم - كا قال السمعانى - إن صح ما قال - بالتظاهر بشرب الخمر 
تنفيرا لحم من إضاعة وقته . وإما طبعاً » وهو أمر معهود بين بنى البشر » فليس الناس 
كلهم صنفاً واحدا بل منهم المكثر فى الاتصال بالناس ومنهم المقل » ولا يقدح الإقلال 
فى ذلك من الفضل © بل قد يزيد » إذ ينصرف المقل إلى ما هو أرق وأعلى وأنفع 
للناس . وكان يجب على كتاب التراجم أن يتريثوا فى تسطير ما سطروه من فرية على هذا 
الرجل العظم إحقاقا للحق وبعداً عن عقاب الله سبحانه وتعالى . 
اع #0 

لقد قضينا فى خدمة العدل عن طريق القضاء بين الناس زمناً طويلاً » فلا نستطيع 
أن نسلم بما وصم به » بغير دليل , هذا الرجل العظم العالم بما يجررح مكانته ويحط من 
قدره » بمقاييس الاسلام وموازين ن أهلن العلم , » بل لا بد أن نتفر لدحض هذه الوصمة 
وإعلان براءة هذا الرجل العظمم الأصول الفقيه . وق الله أهل العلم من الأذى والقول فى 
حقهم بغير دليل . ظ 


وم 0 


( ثانياً ) الكتاب 


هذا الكتاب « طريقة الخلاف » هو المخطوط 7١7‏ ق ( مكتبة قوله ) بدار الكتب 
المصرية . وقد ذكر بروكلمان نحت اسم « محمد بن عبد الحميد الأممندى جاا١اص‏ 
+4 : « طريقة الخلاف بين الأئمة تأليف الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن 
الحسن بن الحسين المعروف بالعلاء السمرقندى المتوق سنة 587 ه نسخة فى مجلد 
بقلم معتاد ‏ تمت كتابته سنة ”الال ه فى ١86‏ ورقة [ 5١1‏ فى ] فقه حنمى » . 

وبالاطلاع فى دار الكتب المصرية على الخطوط 7١٠7‏ ق فقه حنفى وجدنا على 
غلافه : « كتاب طريقة الخلاف ف الفقه - عنى بتاليفه الشيخ الإمام علاء الدين 
العالم السمرقندى صاحب المختلف الذى منه نظم المنظومة النسفية . وشارح الأصول 
للامام محمد بن الحسين الشيبانى رضى الله عنهما وارضاهما » وعدد اوراقه ١48.1/‏ ورقه 
وفى آخره : « وافق الفراغ من هذا الكتاب فى جمادى الاخرة ليلة الثلاثاء لثلاث ليال 
خلون منه من سنة ثلاث وسبعين وستاية والحمد لله رب العالمين » . وعلى هامش الورقة . 
الأخيية أيضاً : ( الورق ١86‏ . وعلى الغلاف عدد أوراقه ١0‏ وبالأقام الحديئة كتب 
على الورقة الأخيرة ١86‏ - ولعل مرجع الاختلاف بين المكتوب ف الأول والمكتوب فى 
الآاخر هو عد أو عدم عد الغلاف . ظ 

وييدو لنا أن الاحتلاف بين ما أثبته بروكلمان مما أثبتناه نحن يرجع إلى « القراعة » 
وقد أعدنا النظر فى تاريخ الفراغ من كتابة الكتاب فوجدناه ؟ أثبتناه نحن « سنة ثلاث 
وسبعين وستاية » . 1 

وليه إلى أن هذا الكتاب : « طريقة الخلاف بين الأئمة » غير كتابه الآخر 
« مختلف الرواية » إذ قد يحصل اللبس بينهما فيظن ظان أنهما كتاب واجد . يدل على 
ذللف:: 


ما ذكره المؤلف نفسه فى صدر كتابه فى « أصول الفقه » من قوله بعد حمد الله 


و[ عل حا 


والثناء عليه والصلاة على رسوله محمد عَردُهِ من قوله . « وبعد فإفى كنت جمعت 
« طريقة الخلااف » وأدرجت انان مسائلها قدر ما يحتاج فيبا من اضول الفقه عل 
وجه الاقتصار والاقتصاد ... » وما ذكره فى صدر كتابه « مختلف الرواية » 7 قوله 
بعد حمد الله والصلاة على رسوله : « وبعد فإلى قصدت أن أكتب مسائل 0 مختلف 
الرواية » وأرسم خلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذنا 
ركذا وهف الل عر أنه أورو كحي كلها ى أكل باتعدرانا أوره الأراب كلها فكل 
كتاب وأذكر فى كل مسألة نكتة شافية وحجة ا وسألت الله التوفيق لاتمامه بفضله 
وإنعامه إنه قريب مجيب ‏ باب قول ألى حنيفة على خلاف قول صاحبيه رحمهم الله : 
بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الصلاة ... ) 


وعلى الغلاف : « مختلف الرواية من تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد البارع 
الأستاذ رئيس الأئمة مقتدى الأمة مفتى الأنام ملك الكلام سيد العلماء والمتعلمين وارث 
الأنبياء والمرسلين علاء الدين السمرقندى أنار الله برهانه وجعل الجنة مثواه والفردوس 
مأواه اللهم امين » ( مختلف الرواية - الخطوط ١١9‏ م فقه حنفى بدار الكتب المصرية 
وعدد أوراقه 52 ق ) . 

أما « طريقة الخلااف » فهو النخطوط 5١1‏ فقه حنفى ق ( أى مكتبة قوله ) بدار 
الكتب المصرية . وعدد أوراقه ١417‏ أو ١85‏ وعلى الغلاف : « كتاب : طريقة 
الخلاف فى الفقه » عنى بتاليفه الشيخ الامام علاء الدين العالم السمرقندى صاحب 
« امختلف » الذى منه نظم المنظومة النسفية وشارح الأصول للإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى . وقد أشار إليه بروكلمان فى الذيل 441,10 هل( 1221 . 111 . 5. 


0 سد « 
وقد استظهرنا مما تفضل بكتابته إلينا صديقنا الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان 
أوغلى مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول فى كتابه إلينا 


برقم 10 - 88 -عمذ المؤرخ ١5١8/6/18‏ ه الموافق ١94.07/1/7‏ م جزاه أن واب 


ع١‎ 


أن الموجود فى مكتبة فيض الله أفندى بالسليمانية تحت رقم ٠١74‏ قى 761 ورقة 
نسخة أخرى من كتاب « مختلف الرواية » وليس « طريقة الخلاف » الذى ننشره 
اليوم : ظ 
0 ظ #د َ# 

فالكتاب. الذى ننشره اليوم هو « طريقة الخلاف بين الأئمة » وم يقع لنا إلا نسخة 
واحدة منه . ولكنها فيما يبدو لنا ‏ نسخة موثقة . ييدو ذلك من غلافها ومن أخبر 
صفحاتها . فعل 6ه الأول عبارة : 

« هو الباق الخلاق . كتاب طريقة الخلاف ف الفقه بين الأئمة الأسلاف للشيخ 
الامام علاء الدين السمرقندى عليه رحمة ربه الحادى . حيث أورده على ترتيب الفروع ‏ 
امع أدلته العقلية والنقلية سيما مجموع اختلافاته على طريق الأسولة والأجوبة . وبعد. 
اطلاعى عل هذا الوجه الوجيه تشرفت بتملكه ومطالعته واضعاً يراعة الفانى عل رعوس 
مسائله مع أسولته وأجوبته سائلا متضرعا بتوفيقه سبحانه وتعالى . وأنا العبد الفقير إلى 
الله الملك القدير أبو البمن عبد الله » . 

وعلى غلافها الثانى ( ويبدو أنه الأصلى ) عبارات : 

منها : « طالع فيه واستفاد منه الفقير إلى لطف ربه الخفى على بن ناصر الدين 
الطرابلسبى عفى عنه الله » . 

ومنها : « ملحه بالابتياع الشرعى العبد الفقير محمد بن محمد بن سيف الحلبى غفر 
الله له وللمسلمين امين » . 

ومنبا : « وبعد ما سار ودار ىق الأقطار والأمصار وانتقل من دار إلى دار وصار ما 
ا قاده القضا يه ؟ِ 0 فناء تملك العبد الفقير محمد رفدى كان مدرسا بمدرسة 
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5 كتابات أخرى غير واضحة  .‏ [ 

وفى نبايته ( ورقة 18 ) على الهامش عبارة : « قوبل وصحح بأصله المكتوب من 
أوله إلى آخره 4 . ظ 

وهذه النسخة كتبت سنة 517 ها م هو مدون فى خاتمة الكتاب على الورقة . 
6 . وهو تاريخ قريب نسبيا من وفاة المؤلف ( 080 ه ) . 

+« +« اننا 

وما زلنا نأمل فى الحصول على نسخة أخرى تفيدنا عند إعادة طبع الكتاب إن شاء الله ش 

ونحن نطمئن إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى موّلفه ذاك بعد أن اطلعنا على صورة 
الخطوطة المنسوبة إليه أيضاً فى « أصول الفقه » برقم 48٠‏ بمكتبة الداماد إبراهم باشا 
بمكتبة السليمانية باستانبول بذ هما متفقان ف المنبج والأسلوب مما لا يصدر إلا عن 
شخصض واحد فضلا عن الإشارة فيه إلى « طريقة الخلاف بين الآئمة » , 

ويلاحظ ما يأق : 

١‏ أن الكتاب يعالج فى كل « كتاب » بعض المسائل التى يراها - فيما يظهر 
لنا - محل خلاف كبير ولا يستوق كل المسائل التى يتضمنها « الكتاب » فمثلاً فى 
« كتاب. الصلاة » لا يستوى كل مسائل الصلاة م ترد فى كتب الفقه . 

١‏ الكتاب من أوله إلى آخره يسير على نبج واحد - فهو : ألا - يورد حكم 
« المسألة » ويعقبه غالبا باالحكم الخالف بقوله كثيراً « وعنده » والظاهر لنا أنه 
يقصد - بذلك ف الغالب - « الشافعى » ثم ثانيآً - يبين « الوجه فيه » أى فى 
الحكم . و ثالئاً - يوضح ذلك بقوله : « وإنما قلنا ذلك لأك ... » . ثم يورد الحوار 
أو المناظرة بادئا - رابعاً - بكلام المخالف بصيغة : « فإن قيل : - قلنا ... » . ثم يورد 
خامساً - الرد على المخالف بعنوان : « الجواب : أما ... قلنا : .. » وقد يعرض 
الخلاف بين الحنفية أنفسهم ومثال ذلك المسألة رقم لاه ص ١/45‏ وقد ذكر المؤلف 
« المناظرة فى المسألة ١4‏ ص 7/١4١‏ وهى مع أحد القولين عن الشافعى رحمه الله » . 

يفيما يلى صورة الغلاف الأول للمخطوطة والغلاف الثانى والصفحة الأخيرة منها . 
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ظ دحت ولكطا حراس كلنالد: نا فلي 
:تنك اسن لوت لمترقع لسعلا لت جرانا ونال اعراك اد 
م ١‏ العقولمة الل ارهز ابه ملزوه نه ىا الجب 
تر . الاعمان موحي اماقاًاءلئمابراحنابات | ةناتم 
1 وسال لوضف والتَابروالاسولةعل, وأ" حو نّعيناما ادق 
سلما لما لقريزداساعلم لصوا 
واتزل راع هيا الحا ب وبر درل ل لامها لتر جار 
خلوا تم رصلة لازن توسمعريه_ مأ“ لني 


دك ان 


.٠‏ منهجنا فى النشر هنا هو نفسه الذى اتبعناه فى نشر « تحفة الفقهاء » و « ميزان 
الأصول فى نتائ نج العقول - امختصر » لعلاء الدين السمرقندى ( 68-ه ) وهو 0 

فى الجزء الأول من التحفة ( ص 75 7١‏ من أسفل ) وفى ميزان الأصول » ( ص : 
اتح ا 

مع ملاحظة أنا ننشر هذا الكتاب من نسخة. واحدة بخلاف « التحفة » 
و « الميزان » فكنا ننشرهما من عدة نسخ . 

ومنبجنأ يقوم - عموما - على الاقتصار على تحقيق النص وإخراجه 5 صدر من 
مؤلفه بقدر الإمكان . وى داخل هذا الإطار ننبه إلى مايق : 

- إنا ننشر هذا الكتاب من النسخة التى بين أيدينا . وهى - م تقدم‎ ١ 
. "» الأصل الوخيد الذى لدينا وهى المقصود بقولنا قَْ الامش 0 الأصل‎ 

ات إن النقظ غين" كامل وقد اقمنا يه" فى تبعل سيعوليسا نبب عاونا وهو 
يحتمل الخطأ والصواب - ولم نستطع الإشارة ى كل موضع إلى ذلك وإلا امتلاً الهامش 
بذلك لكتته ولكنا نشير إلى ما يحسن الاشارة إليه لفائدة من ذلك . 

- وهناك أخطاء إملائية أو نحوية أصلحناها وأشرنا فى الامش - فى الغالب‎  '“ 
إليها . وإذا كانت فى القران الكريم صححناها بالرجوع إلى المصحف مع الإشارة إلى‎ 
. ذلك فى الغالب أو بدون الإشارة . وبينا رقم الآية من السورة الواردة فيها واسم السورة‎ 

كا رجعنا - فى الأحاديث - إلى « بلوغ المرام من .أدلة الأحكام » لابن حجر 
وشرحه « سبل السلام » للصنعانى خروجا على الأصل الذى نراه وهو أن تخريم الحديث ' 
فى كتاب فقهى مذهبى ليس من مهمة المحقق إذ عمله مقصور على نشر الكتاب م 
أراده صاحبه وعلى مسئوليته أما تحقيق الحديث فهو مهمة الدارس والناقد واتخالف 


ل//زا» 


قد تحتاج سلامة العبارة إلى إضافة حرف كحرف الفاء مثلاً فنضيفه بين 
قوسين هكذا 1 ]. ظ 

فى احجان ١ه‏ الحروف متصلة ببعضها مثل الألف واللام - مثال ذلك : 
« الأولاد » تككتب هكذا : « للأولاد » (ص )١١5‏ وكذا « الابل » تكتب 
هكذا : « للإبل » ص ١١5‏ . فنكتبها على ما اعتدناها نحن . 

5 ترد أحيانا بين العبارات حرفا ع م . وقد تبين المراد بهما بما ورد فى هامش 
17 إذ جاء فيه : « علامة العين معناه : والأول ممنوع . وعلامة المبم معناه : ولئن 
سلمنا » . ويبدو لنا أن من كتب ذلك هو من كتب اسم الكتاب على الغلاف الأول 
على الوجه الذى تقدم . 

يا أنه يوجد أحياناً حرف ه ولم يرد فى المخطوطة كتابة تبين المراد » سواء فى المتن أو 
على الهامش . ولعله من الناسخ بياناً لصفحة أو ورقة انتبت من الأصل الذى ينسخ منه 
- والله أعلم - وقد اثرنا كتابتها أيضا فلعل القارىء له نظر آخر . 
التى تبعد عن الموضوع . وأشرنا عقب كل ترجمة إلى المصدر الذى اعتمدنا عليه . 
فالكتاب كله من أوله إلى اخره الكتابة فيه متتابعة دون توقف . 

وكذا تقسم الكلام بفواصل من شولة وشرطة ونقطة من عندنا . ونحن نرى أن هذا 
ظ وكذا ترقم الكتب وكذا المسائل من عندنا لتيسير الإحالة إن لزمت . 

والله يعلم أنى بذلت فيه كل جهدى فى صبر وأناة . ومع ذلك أتوقع أن يكون فيه 
أخطاء ككل عمل بشرى وخصوصا لعدم وضوح خط الناسخ . 


»/ 


كله فى التعرف عليها ورجعنا إلى كثير من كتب الفقه الحنفى وغيره ولكنا كنا نجد فى 
هذه المعنى واضحا أما تقوم الكلمة أو العبارة لفظا فلا نجده وإزاء ذلك تركنا تلك 
الكلمة أو العبارة على ما هى عليه فى المخطوطة فلعل من القراء من يوفق إلى ما لم نوفق 
نحن إليه . والله أعلم . 


م ( مقدمة - م 5 ) 


( رابعا ) منهج المناظرة 


نورد فيما يلى منهج المناظرة نقلا عن علاء الدين السمرقندى ( 9ه ه ) من 
كتاب « ميزان الأصول فى نتائج العقول - المختصر » ص 778 - 7710 الذى وفقنا 
الله لتحقيقه ونشره لأول مرة . ونقتصر هنا على المتن دون هوامش التحقيق » ومن شاء 

وأما القسم [ الثانى ] الذى يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره : 

وهو دعازه غير إلى ما يتضح له من الحق غالبا » إلا أن المدعو إليه فريقان : 

أحدههما - من يكون مثل حاله فى الاجتهاد . 

والثافى - من لم يكن من أهل الاجتهاد » كالعوام وطلبة العلم . 

وعليه دعوة الفريقين إلى ها عنده من الحق.. لأن فى زعمه أنه على الحق ظاهرا . 
وغيره على الخطأ , لما أن الحق واحد . فيجب عليه منع الغير عما هو منكر عنده ‏ 
والأّمر بالمعروف الذى هو معروف عنده: - قال الله تعالى : / كنم خيرٌ أمة أخرجتٌ 
للناس تامرون بالمعروف «ِتَنْهُونَ عن المنكر #( '2 . 

إلا أن دعوته لمن لم يكن من [ أهل ع الاجتهاد . [ ف ع بإظهار محاسن ما عنده 
وقبائح ما فى المذهب الآخر » وإقامة الدلائل الظاهرة . ولم يجر له أن يشتغل بإظهار 
إشكالات الخصم , لأنه ربما ينجء' "2 ذلك فى قلوبهم . فلا يمكنه حلها , فلا يفيد 
الدعوة . 

وأما دعوته لمن كان من أهل الاجتهاد » فبالمناظرة - قال الله تعالى : 9 وجادهم 
و سؤر ترات 3 ظ 
( ؟ ) ف المعجم الوسيط : نجع الشىء نجوعا : نفع وظهر أثره . ويقال : جع القول فى سامعه . 


(* ) سورة التحل : ١١6‏ . 
جد افر نت 


- فإن كان مجيباً : ينبغى أن يختار ما هو أقوى الدلائل عنده . فإن كان من النصوص . 
يظهر وجه التعلق به بأوضح الوجوه . وإن كان من العلل فيأق بالعلة الصالحة الموثرة » ويبين 
وجه تأثير العلة فى الأصل ٠‏ ويبين أنها موجودة فى الفرع , ثم يشتغل السائل بالاعتراض . 
ويجب على الجيب أن يحترز عما يعد انتقالاً ؛ ؛ فإن الانتقال من باب الانقطاع فى حقه . 
فأما فى حق السائل : [ ف ] لا بأس بأن ينتقل من دليل إلى دليل » لأنه معارض لكلام 
جيب » وما دام فى المعارضة ‏ بدليل يصلح معأرضاً , لا يكون منقطعا » فأما الجيب 
[ ف] يخلافه . 

ثم ما يكون انتقالاً من حيث الظاهر » فهو أربعة أنواع : فنوع منها مذموم » والباق 
غير مذموم . ظ 

أما الذى هو غير مذموم : 

أحدها - أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم » فمنع السائل الوصف الذى ذكره 
بأنه علة » فاشتغل بكلام آخر » لاثيات ذلك الوصف علة » لأ غرضه إثبات الحكم 
بتلك العلة » فما دام يسعى فى إثبات العلة بدليل » يكون مقرراً لتلك العلة لا تاركاً » 
بل يكون من ضرورات الأول » فيضاف إليه » وأكثر العلل ممنوعة . 


والثالى - الانتقال من حكم إلى حكم آخر . بيانه أن المجيب إذا علل لاثبات 
حكم يدعيه » فالسائل يقول له : لا خلاف فى هذا الحكم , إنما الخلاف فى حكم 
آخر . فيكون هذا تعليلاً فى غير موضعه . وهو نوعان : ظ 
أحدهما - أن يمككن للمجيب أن ينبت الحكم الذى ينازع فيه السائل » بعين تلك 
العلة التى ذكرها لاثبات الحكم الأول » وهذا يعد من فقه الجيب وحذاقته - نظيره : 
إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل المجيب أن عمّد الكتابة عقد يحتمل الفسخ 
والإقالة » فلا يمنع من جواز إعتاق العبد [ عن ] الكفارة » 5 فى الإجارة » فيقول 
السائل : هذا الحكم مسلم : أن العقد لا يمنع من جواز إعتاق العبد عن الكفارة , 
لامح واس وحواكيه فى الرق والمالية فى العبد [ ف ]ع يكون 


وه 


مانعا من جواز الكفارة - فيقول المجيب : لما كان هذا عقدا يحتمل الفسخ والاقالة 
فوجب أن لا يوجب نقصانا يمنع من جواز الكفارة » م فى الإجارة . 


والثانى - أن يثبت الحكم الذى ينازعه السائل بعلة أخرى » م إذا علل فى الوطء فى. 


. العتق المبيم أنه لآ يكون ييانا » لأن الوظء ما أن يكون يان ضركا أو.ولالة أو مرورة ‏ 
وليس يبيان من هذه الوجوه . فامتنع أن يكون بيانا ضرورة » فيقول السائل : إن الوطء 
فى العتق المبهم ليس ببيان عندى » ولكن الخلاف فى هذا أن من قال لامتيه « إحداما 
حرة » » فوطىء إحداهما هل تعتق الأخرى ؟ فيقول المحيب : إن السوّال وقع عن 
هذا : أنه هل يكون بيانا وقد نفيت بما ذكرت من العلة » فإن سألت عن مسألة أخرى 
فاعلل ها بعلة أخرى فأقول : لا تعتق , لأنه ما أعتق » والعتق من العباد لا يثبت إلا 
بالإعتاق » والوطء ليس بإعتاق حقيقة » فمن ادعى أنه يتضمن الإعتاق فقد ادعى 
خلاف الظاهر » ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة » فيجب الاحتراز عنه 

ولكن كلا الوجهين لا يكون اتتقالاً مذموما . 

والغالث - أن يعتل لإثبات حكم الشارع . المتنازع فيه ء ويبين أثر العلة فى 
الأصل » ويبين أنها موجودة فى الفرع . فالسائل عارضه بوجوه فاسدة . على سبيل 
العناد : يريد التلبيس على أهل المجلس » وترك تلك العلة لدقة وخفاء فيها » وأق بعلة 
أخرى لقطع الشغب على وجه يكون معلوما لأهل المجلس » فإنه لا يعد انتقالاً أيضاً . 
م أخبر الله تعالى فى قصة إبراههم عليه السلام فى محاجة اللعين بقوله تعالى : 9 إِذْ قال 
إبراهيمُ ربّى الذى يُحبى ويميت قال أنا أحبى وأميثٌ 4( ١‏ >2 وجاء بمحبوسين كانا فى 
السجن للقتل » فقتل أحدهما وعفا عن الآخر - فقال : أحييت أحدهما وأمت الآخرء 
فلما عرف إبراهم عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه . بعد ما لزمته الحجة لخفائها 


١ (‏ ( سورة البقرة : .4ه ١‏ عام تر 38 الذى حَاح إبراهيم ف نه أن ماه الله الملك إذ قال 
إبراهيم تت الذي يح :ميت قال أن اخ اميك قال إبراهيمُ فإن الله يق بالشمس من | المشرق 
فأتِ بها من المغرب قبّهِتَ الذى كُفرّ والله لا يبدى القومّ الظالمينَ # . 


تت 


ودقنها » انتقل إلى الدليل الأوضح الذى لا يقبل التلبيس » ك! أخبر الله تعالى : 9 قال 
إبراهيمٌ فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغُرب فبهِتَ الذى 
كفرٌ 4 00 

ظ وأا الانتقال المذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى ؛ لاثبات الحكم الأول ؛ لعجزه 
عن تنفيذ تلك العلة » لأن المناظرة وضعت لإظهار الحق » وفى الدلائل كثرة » فمتى 
عجز عن إثبات ما يدعيه حكماً بدليل » يشتغل بدليل آخر لا يظهر الحق أبداً » ولأنه 
ضمن إثبات الحكم بما يدعيه علة وقد عجز , ألا ترى أن الاحتراز عن النقض بعد 
زننات الطلة .ووروى انفش خا لاتقل بويفته القظافا + «اللتففال راكذا عل أخري. 
أؤلل . وإها يجوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم » فيدفع بوجوه فاسدة ‏ 
وبريد التلبيس على أهل المجلس ٠‏ فينتقل المجيب إلى الحجة الظاهرة , فلا يكون مذموما , 
كا فى قصة إبراهم عليه السلام . 

- وأما إذا كان سائلاً » فعليه أن يأل بوجوه الامراضات الصحيحة » دون 
القايةة:, عل العلل الخصيحة والقاسدة ديعا : 
والاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان : صحيحة » وفاسدة . 
أما الصحيحة فأنواع سبعة : الممانعة » والمناقضة » وفساد الوضع » والقول بموجب 

العلة » والمعارضة . وهى نوعان : معارضة فيها مناقضة ء وهو القلب وهو نوعان » 

والمعارضة الخالصة . وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة . 

أما الأول [ ف ع الممانعة - وهى أنواع فى الأصل والفرع : 

أما فى الأصل - [ ف ] كقول أصحاب الشافعى » فى صوم شهر رمضان بنية من 
نباو + إن هذا :صب فرش اقل يضح رثئة من النباز ع كيان عل هيوم اقشاع بد 

فيقال هم : لا نسلم أن هذا الوصف علة فى الأصل » بل العلة كونه صوماً غير عين 2 


. راجع الحامش السابق 4 ص 5ه‎ )١( 


# وم 


وهذا لا يوجد فى الفرع . وهو فى الحقيقة سؤال طلب التأثير » فلم قلت : إن كونه 
فرضاً مؤثر فى المنع من الجواز بنيته من النهار ؟ . 

وأما فى الفرع فأنواع : 

لواحي مامه الوصفعلة » فإن المعلل قد تعلل بالعدم وبالشبه » وقد بينا 
فساد ذلك كله . 


والثافى - أن يكون الوصف ممنوعا وجوده فى الفرع . وإن كان فى الأصل علة 
كقولنا : الزكاة عبادة محضة . فلا تجب على الصبى . كالصلاة . فيقول للخصم : لا 
نسلم أن الركاة عبادة محضة . ظ 

والثالث - المنع بزيادة وصف . أ يقول الخصم فى مسألة زكاة الصبى : بلى إنها 
عبادة » ولكنها عبادة مالية » فلم قلت إنها لا تجب على الصبى » كصدقة: الفطر 
والعشر . بمخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية . ظ ظ 

والرابع - المنع بطريق التقسيم . وذلك نحو قوهم فى الثيب الصغية : إنها ثيب ترجى 
مشورتها فلا تنكح إلا برأيها » كالثيب البالغة - فنقول : برأى حاضر أم برأى 
مستحدث ؟ فإن قال : برأى حاضر ء. فلم يوجد فى الفرع ؟ . وإن قال برأى 
سمعحدت: + فلم يويفك فق الأصل * وإ قال بابسا كان يتفض :بالخيرنة + افإن لا 
رأيا مستحدثا بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها . 

والخامس - منع الحكم الذى يدعيه المجيب . وذلك نحو قولهم فى بيع التفاحة 
بالتفاحتين : إنه لا يجوز , لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلاً فوجب أن يحرم » ا إذا باع 
قفيز حنطة بقفيزى حنطة فنقول : أيش تعنى بقولك : وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم 
حرمة مؤقتة متناهية بالكل . فإن عنيت الأول » لم يوجد فى الأصل . وإن عنيت حرمة 
موقتة متناهية » لم يوجد فى الفرع . ونحو قوهم فى شراء الأب بنية الكفارة : 
إن المعتق أب . فصار 5 لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول : ما حكم 
العلة ؟ إن قالوا : وجب أن لا يجوز عن الكفارة ء فنقول : المذكور هو المعتق لابج 


جم د 


وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه . وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن 
الكفارة » فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة . وإن قالوا : وجب أن لا يجوز إعتاقه » لم 
. يوجد فى الأصل ولا يقولون به فى الفرع . [ 
تكراره :. كغسل الوجه , وهذا ينتقض بمسح الخفين » فإنه ركن ولا يسن تكراره . 
وأما فساد الوضع؛ - فنحو قولهم فى مسح الرأس : إن هذا ركن فى وضوء فوجب 
أن يسن تثليته كغسل الوجه - فنقول : إن هذا فى الوضع فاسد », لأن المسح يبنى على 
التخفيفف » والتثليث من باب التغليظ ء فكان اشتراط التغايظ . فيما بنى على 
التخفيف ». فاسداً » وهذا لم يسن فى مسح الخف . 

وأما القول بموجب العلة - [ ف ] كقوهم : القتل العمد محظور محض . فوجب أن 
لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول : إن قتل العمد لا يوجب الكفارة 
عندنا » فتقول بموجب ما ذكرتم » ولكن هذا لا ينفى وجود معنى آخر يتعلق به 
الكفارة . 

وأما المعارضة التى فيها مناقضة - [ ف ع هى القلب . وهو نوعان : 

أحدههما - أن يجعل العلة معلولا » والمعلول علة - مأخوذ من قلب الاناء : أن يجعل 
منكوساً » فيجعل أعلاه أسفله . وأسفله أعلاه » كقولنا فى الثيب الصغيرة : إنه يولى 
علييا فى مالا » فيول عليا فى نفسهاء لا فى البكر الصغية » فقالوا فى الأصل إنما 
يولى عليها فى: نفسها , فيولى عليها فى ماها . | 
والناق جه وهو من اقليه القىء تظيرا لطن به آن: يكوق الوصف شاهدا عليلك.:: 
فقلبته وجعلتة شاهداً لك » وكان ظهره إليك فضار وجهه إليك . 

2 نظيو - قوهم : إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية » كصوم القضاء . 
وقلنا : صوم فرض » فوجب أن يستغنى عن تعيين النية بعد تعينه » كا فى صوم القضاء 


55 لت ا و لوت لت ين 
هو .يان الأدر للحن الفكيين.. 

وأما المعارضة الخالصة - [:ف ] كقوهم فى المسح : هذا ركن فى وضوء فيسن 
تثليئه » كالغسل . فنقول هذا مسح فى وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه كمسح 
الخف . فوقعت المعارضة . فلابد من الترجيح . 

هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة : 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : إن النقض وفساد الوضع لا يرد فى العلل الموثرة . 
وهذا ليس بصحيح ' لأن المؤثر ليس بموجب العلم قطعاً » وإنما يوجب علم غالب 
سرامي اي يع وو سواه سب وين 

وأما الاعتراضات لل ل ا ظ 

فمنها - إرادة الحكم مع عدم العلة . وهو فاسد ء لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل . 

يمتها - الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد , لأ هذا شرط صحة 

القياس ١‏ لك القياس , بين الغيرين يكون . فلابد من المفارقة من وجه - والله أعلم . 


وبعد 
دا فى صدر كتاب الامام دك بد عبد الحميد الأممندى ١7هه‏ هه ) ف ظ 
« أصول الفقه » ما يلى : ظ 


« بسم الله الرحمن الرحم. » رب كحم . 

الحمد لله ا هو أهله ومستحقه , والصلاة على رسوله محمد واله » قال الإمام 
الأجل الكبير 6 الأستاذ شيخ الإسلام علاء الدين عام علماء الشرق والصين » محمد بن - 
عبد الحميد رحمه الله : ظ 

وبعد - فإلى كنت جمعت « طريقة الخلاف » وأدرجت فى أثناء مسائلها قدر ما 
يحتاج فيها من أصول الفقه على وجه الاقتصار والاقتصاد , ثم إن بعض الأعزة من 

: 0 

وأستوفى الكلام فى كل باب منها » على الرسم المعهود فى مثله - فاجبتهم إلى ذلك » 
وسألت الله تعالى التوفيق لاصابة الحق » والعصمة من الخطأ » إنه على ذلك قدير » . 


د عد د 


فهذا الكتاب : « طريقة الخلاف » , على ما ذكر المؤلف نفسه فى عبارته 
المتقدمة » سابق فى التأليف على كتابه فى « أصول الفقه » . ونحن نلتزم بهذا الترتيب - 
فى النشر . فمع أَنّا أعددنا للنشر كتاب المؤلف « أصول الفقه » قبل هذا : « طريقة 
الخلااف » 2 فقد اثرنا نشر كتابه هذا : « طريقة الخلاف ». قبل كتابه « أضيول 
الفقه » الذى سننشه - إن شاء الله - بعد هذا . التزاماً بترتيبه فى التأليف على ما 


تعدم . 


والله ولى التوفيق : نستعينه ونحمده . 


اهمه 


فى المقدمة الترقبم من أسفل . وف الككتاب الترقيم من أعلى . 
5 ظ 
المقدمة - ١‏ - المؤلف - ؟ - الككتاب وصور من المخطوطة - 
" - منهجنا فى النشر - 4 - منهج المناظرة - ترتيب الككتاب 


عد اا 


١6‏ - بام 


